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المقدمة 

ال حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه والتابعين 
هم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن من أهم ما ينبغي للمسلم إدراكه في الحياة العدوٌ الذي يتربص به 
وبدينه من كل حانب» ويحاول أن ينقض عليه لاستغصاله» وانتراع عقيدته 
من واقع حياته. وهذا العدو يظهر بأشكال كثيرة ومتنوعة» فأحيانا يكون 
بسورة انار عسكري يزو الاد :وينوي الديزاكت:واخيانا بكرن سيت 
شعارات إنسانية وحقوق الإنسان» 7 أحيائًا أخرى بمدف الحوار 
الحضاري أو المعرقي» وكلها صور مختلفة ولكن الهدف واحد» هو استعمار 
البلاد واستعمار العقول حسب ما تملي عليهم مبادئهم ومصالحهم. ولكن 
أحطر هذه الأنواع ذلك الذي يتغلغل داحل الأمة عبر الثقافة والمعرفة» ومنه 
ما يسمى بالاستشراق» فإنه عدو خطير بكل أدواته ووسائله؛ لأنه مارب 
بالشبهة من خلال بعض ما يتوافر لديه من أحداث تاريخية أو روايات غير 
صحيحة» ولكنه يضعها في ثوب يثير الانتباه» ويشكك الضعفاء من أبناء الأمة 
قي أمر دينهم وتاریخھم؛ مستفيدًا من بعض الصراعات الى حدثت قي التاريخ 
الإسلامي في القرون الأولى لهذا الدين. 

وهذا العدو حطير؛ لأنه مدعوم بأشياء كثيرة ومن أطراف متعددة 
فتدعمه بعض الدول الكبرى والمؤسسات العلمية في الغرب والشرق» والؾ ها 
شهرة معرفية لدى معظم دول العا هذا فضلاً عن القيادات ال ترأس هذه 
الموسسات وعلاقاتهم مع الساسة الکبار في دوظم الاستعمارية. 


وقد وضع هذا العدو المتمة باللا ستشراق والمستشرقين أمامهم عدة 


أهداف من أجل الوصول إلى تحقيقهاء وهذه الأهداف كثيرة ومتفاوتة من 
حيث الأهمية بالنسبة لمم» ولكن الغاية الأخيرة لهم هي جعل الدين الإسلامي 
بحرد أسطورة لیس له حقيقة ربانية» وإنما هو مزيج من الآراء والأفكار اليّ 
اقتبست من بعض الأشخاص كبحيرى الراهب وغيره» ومن الأديان الأخرى 
كاليهودية والنصرانية» لذلك بادر هؤلاء المستشرقون إلى الطعن في أركان هذا 
الدين ومصادره الأصلية الى هي مصدر الأحكام والتشريعات» إذ أعلنوا 
حربًا فكرية شعواء على القرآن الكريم؛ وعد الوحي ضربا من الصرع أو 
الجنون» ولكنهم شددوا هذه الحرب وبوسائل أقوى على السنة المطهرة؛ 
لكوفا المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي» ويقوم تفصيل التشريع 
عليها» مستغلين بعض الأحاديث الموضوعة والخلافات التاريخية بين المسلمين. 

وقد بذل علماء الأمة بمختلف اتجحاهاقم وتخصصاتمم جهودًا حبارة في 
التصدي لهذا العدو الخطير وسمومه» مع أن بعضًا من أبناء الأمة تأثروا ببعض 
هذه السموم» ولكنها في النهاية كان مصيرها السقوط والمزيعة وا حمد لله. 

وقد أحسنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مثلة 
في مجمع الملك فهد بإقامة ندوة (عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة 
النبوية)» وموضوع الاستشراق أحد محاور هذه الندوة» والذي ین هذا 
البحث مشاركة متواضعة فيه» فأسأل الله تعالى أن ينفع بھذہ الندوة وبحوثها 
وأن تكون ها نمار إيجابية» وجزى الله الجميع خیر الجزاء. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


منهج البحث 

انطلقت عند كتابى هذا البحث من زاوية علمية معرفية بالاستشراق 
ونشأته وأهدافه» والشبهات الى يثيرها المستشرقون حول السنة النبوية» وذلك 
من حلال النقاط التالية: 

١‏ - اعتمدت عند تناول هذا البحث على محاولة الاستدلال مع 
الاختصار قدر الإمكان. 

۲ - رحعت عند كتابة البحث إلى كتب المستشرقين أنفسهم وهي 
كثيرة» رغم قلة المترحم منهاء ومن أهم تلك الکتب كتاب "العقيدة والشريعة 
في الإسلام" لرأس المستشرقين "أحناس جولدتسيهر" وهو مترجم إلى العربیة 
وكذلك إلى كتابات المسلمين عن الاستشراق والمستشرقين وردودهم عليهم؛ 
وهي أيضًا كثيرة» وكان أهم مرجع اعتمدت عليه هو كتاب "السنة ومكانتها 
في التشریع الإسلامي" للدكتور مصطفى السباعي رحمه اللہ فهو كتاب قیٔم 
وشاف لمعرفة السنة والأطوار الي مرت بھاء والشبهات الى أثيرت حوهما من 
قبل الغربيين والرد عليها. 

٣‏ - عدم ذكر جميع الشبهات الى أثارها المستشرقون حول السنة 
النبوية؛ لأا كثيرة حداء وتحتاج إلى كتابات طويلة لذكرها والرد عليهاء 
ولكني اكتفيت بذكر أهم هذه الشبهات حول السنة» والرد عليها بإيجاز. 

٤‏ - إذا نقلت نصا من كتاب دون تصرف فإنیٰ أضعه بين قوسي 
تنصيص صغيرين» وأشير إلى مرجعه في الحاشية في أسفل الصفحة» أما إذا 
نقلت النص بتصرف فإنيٍ أشير في الحاشية فقط إلى المراحع الي اقتبست منها 


الفكرة. 


٥‏ - عزوت الآيات إلى مصادرها في القرآن الكريم. 

٦‏ - بالنسبة للأحاديث النبوية» فإنئي وضعتها بين قوسي تنصيص 
صغيرين» وأشير في الحاشية إلى تخریجھا حسب الطرق العلمية في 
التخريج. 

أما حطة البحث فكانت على الشكل التالي: 

© مفهوم الاستشراق. 

© تاريخ الاستشراق وتطوره. 

® دوافع الاستشراق: 

١‏ - الدافع الديئ. 

؟ - الدافع الاستعماري. 

٣‏ - الدافع السياسي. 

٤‏ - الدافع الاقتصادي. 

ه - الدافع العلمي. 

© شبهات الاستشراق حول السنة النبوية ومناقشتها: 

-١‏ مفهوم السنة عند المستشرقين. 

؟- الطعن في رسالة البي وك 

۳- الطعن في شخصية البي ييي ومنها: 

أ- زعمهم انشغاله ييو بالنساء. 

ب- زعمهم اهتمام الرسول َل بالغنائم والسلب. 

٤‏ - الطعن في الأحاديث النبوية سندًا ومتنًا. 

وينقسم إلى ما يلي: 

إ- زعمهم أن الحديث مزيج من عقائد الأديان السابقة وأفكارها من 
اليهودية والنصرانية. 


ب- الطعن في رواة ا حدیث. 
د- زعمهم أن الأحاديث النبوية هي نتيجة التطور الديئ. 
کرک الطعن في منهج النقد عند ا حدثین في سند الحديث ومتنه. 


و- تأخر التدوين. 


علاقة المستشرقين بالمذاهب والفرق القديمة والحديثة: 
1ح الاستشراق والمعترلة, 
-٢‏ الاستشراق والعقلانيون المعاصرون. 


٣ت‏ الاستشراق: والقرانيون. 


© الخاتمة 

وفيها بعض التوصيات والمقترحات حول الاستشراق ومدى حاجة الأمة 
إلى إنشاء مؤسسات علمية تتخصص بالدرااسات الاستشراقية والغزو 
الفكري» تبيّن لأبناء المسلمين خطورتھا على دينها وعقیدتھاء وإیجاد وسائل 
الواقاية موا 


مفنهوم الاستشراق 


احتلف الباحثون في إيجاد تعريف موحد للاستشراق» رغم أن هذا 
الاحتلاف شكلي وحزئي» إلا أهم يتفقون فيما بينهم على عناصر مشتركة 
للاستشراق والمستشرقين» ويعود ذلك إلى تصور كل واحد منهم لحقيقة 
الاستشراق وأهدافه. وعلى كل حال فهو في صورته العامة: عبارة عن اتحاه 
فكري غربي يقوم بدراسة حضارة الأمم من جوانبھا الثقافية والفكرية والدينية 
والاقتصادية والسياسية كافة» لغرض التأثير فيها. 

وقد عرفه إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق": "بأنه أسلوب غربي 
للهيمنة على الشرق» وإعادة صياغته وتشكيله وممارسة السلطة عليه"0"©. 

وقڈم أحمد عبدالحميد غراب تعريفات كثيرة للاستشراق من الغربيين 
وغيرهم» وقسّمها إلى قسمين» عام وخاص: 

أما التعريف العام: فهو أن الاستشراق أسلوب فكري غربي (أي 
منهج غربي في رؤية الأشياء والتعامل معها) يقوم على أن هناك اختلافا جذريًا 
في الوجود والمعرفة بين الغرب والشرقء وأن الأول يتميز بالتفوق العنصري 
والثقاقي على الثاني. 

وأما التعريف الخاص: فهو عبارة عن دراسات "أكادعية"» يقوم يما 


غربيون من الدول الاستعمارية» للشرق بشى جوانبے: تاريخه وثقافاته. 


)١(‏ ينظر رؤية إسلامية للاستشراق؛ أحمد عبدالحميد غراب» ص۸-۷. 


وأديانه» ولغاته» ونظمه الاجتماعية والسياسية) وترواتف وإمكاناته.. من 
منطلق التفوق العنصري والثقاقي على الشرق» وكدف السيطرة عليه لمصلحة 


الغرب» وتسويغ هذه السيطرة بدراسات وبحوث ونظريات تتظاهر بالعلمية 
)۸( 
والموضوعية 


وخلص إلى إیجاد تعريف أكثر شولية من التعريفات السابقة» آحذا في 
الحسبان النقص والتزوير الذي اعترى تلك التعريفات» فيقول في تعريفف 
الاستشراق بمفھومہ الاصطلاحي: "إن الاستشراق دراسات "أكاديمية" يقوم 
بها غربيون من أهل الكتاب للإسلام والمسلمين من شی الجوانب: عقيدة» 
لا حر یت ھا رگا لت ولو كنار ل5فافقل كمودق عجره 
الإسلام» وحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغرب 
عليهم» ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية 
والموضوعية» وتزعم التفوق العنصري والثقائي للغرب المسيحي على الشرق 
الإسلامي"09. 

ولعلنا نأخذ بالتعريف الذي اقترحه الدكتور مازن مطبققان» والذي 
أضاف إلى تعريف غراب بعض الزيادات» وتفرع ليشمل نطاقا أوسع ما 
يتصوره الباحث» فقال عن الاستشراق: 

"بأنه كل ما يصدر عن الغربيين من أوروبيين (شرقيين وغربيين ها يي 
ذلك السوفيت) وأمريكيين من دراسات أكاديمية (حامعية) تتناول قضایا 


(1) الرحع السابق نفسه ض/-. 
3( الرحع السابق» ص٩‏ . 


الإسلام والمسلمين في العقيدة» وق الشريعة» وقي الاحتماع» وقي السياسة 
أو الفكر أو الفن» كما يلحق بالاستشراق كل ما تبثه وسائل الإعلام الغربية 
سواء بلغاتھم أو باللغة العربية من إذاعات أو تلفاز أو أفلام سينمائية أو رسوم 
متحرکة أو قنوات فضائية» أو ما تنشره صحفهم من كتابات تتناول المسلمين 
وقضاياهم. كما أن من الاستشراق ما يخفى علينا مسا يقرره الباحثون 
والسياسيون الغربيون في ندواقم ومؤتمراتهم العلنية أو السرية. ويمكننا أن 
نلحق بالاستشراق ما يكتبه النصارى العرب من أقباط ومارونيين وغیرمے؛ 
من ينظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي» ولا بد أن نلحق بالاستشراق 
ما ينشره الباحثون المسلمون الذين تتلمذوا على أيدي المستشرقين» وتبنّوا 
كثيرًا من أفكار ار تو التلاميذ تفوق على أساتذته 
في الأساليب والمناهج الاستشراقية» ويدل على ذلك احتفال دور النشر 
الاستشراقية بإنتاج هؤلاء ونشره باللغات الأوروبية على أفها بحوث علمية 


رصينة أو ما يترجمونه من كتابات بعض العرب والسلمين إلى اللفات 


5 00 
لاوروبیة 


ويمكن من خلال هذه التعريفات استخلاص عدة أمور تعد أركانًا متينة 
للاستشرا 
١‏ - أن الاستشراق هو حركة علمية (أكادعية) من أهل الكتاب من شرقيين 
وغربيين وأمريكيين وغيرهم من ينظر إلى الإسلام بالمنظار الغربي. 


)١(‏ بحث بعنوان: "الاستشراق". د. مازن مطبقاني على موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث 


http: // medina center.org . الاستشراق‎ 


۲ - المحدف منه تشويه الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم» وذلك بالطعن 
في أهم مصادر التشريع: القرآن والسنة وتاريخ ال 

٣۳‏ - إنشاء مجتمعات تابعة للغرب في الفكر والاقتصاد والسياسة والاجتماع؛ 
ليسهل استغلاھم اقتصادیاً وسياسياً وعسكرياً. 

٤‏ - أن الاستشراق ذو علاقة وطيدة مع الاستعمار» فلا استعمار بدون 
استشراق ولا استشراق من غير دول استعمارية. 

ه - أن الاستشراق له علاقة بالتنصير؛ لأن معظم المستشرقين من أهل 
الكتاب» يبذلون قصارى حهدهم في سبيل أن يحول المسلمون دينهم إلى 
النصرانية» وهذا ما أكدته البعثات التنصيرية ال كانت ترافق الاستعمار 
قي المنطقة الإسلامية. 

٦‏ - أن کثیرا من المستشرقين يفتقدون المنهجية العلمية في طرح شبهاتهم 
وأباطيلهم» فهم يحتجون ببعض الموضوعات من الآثار والروايات 
الموضوعة الي لا أصل هما في الواقع» وأحيانًا كثيرة لا يعتمدون على 
شيء وإنما يعتمدون على وساوس شياطينهم لتشكيك الأمة في دينها. 


)١(‏ يحمل هذا الكلام من الباحث على الأعم الأغلب. وينظر ما ورد في ص .۲۱-٠٢‏ (اللجنة العلمية). 


تاریخ الاستشراق وتطوره 


إن المتمعن قي تاريخ الاستشراق سیجد أن جذورہ تمتد إلى الصدر الأول 
من الإسلام» متمثلا باليهود والنصارى الذين لم يألوا جهدًا من أجل محاربة 
هذا الدين» وذلك بالطعن فيه وا حمز واللمز 2 أحكامه وتشريعاته» واھام 


لل الإسرة وو ر 


الرسول يبي باٹحنون والساحر والشاعر؛ يقول اللہ تعالى :٠ه‏ بل قالوا أضعنث 
احم بل افترينة بل هو شاع کک ه]» ویقول حل ذكره عنهم 


اسان وَقَالَ الذي گفروا 3 هدا | 5 إفك قةر فة وأعاتة, علد وم 
سے مل کچ 207 أ ےے سر ر a?‏ 
اخروت فقد جاو ظلما وزونا اك وقالواً أُسَطِيرٌ الاولیرے 


چ رص > ر ورک 1 


اکتیہا د فعى تلل عله بیکرۃ وميك #الفرقاد: غ-ه]. وقوله: 
© إن هدا إل 7 KOS‏ هّنا إل فل ال #[سررة المدثر: 4؟-ه؟], 

وقد اتخذ هؤلاء المشركون سبلاً كثيرة للطعن في هذا الدين لإعراض 
الناس عنه» فتارة يحرفون آياته وتارة يكتمون الحق وهم يعلمون» 5 
يشككون فيه بالطعن في الوحي نفسه» يقول الله تعالى: «إ أَذَلظمَعُونَ أن 


چ ہہ جم ہو 


نووا وا که و قد کن فَرِيِقُ يِنْهُمْ تک رسکرھ ےت 


1 بعد ما عَمَلُومُ 7 رتك #البقرة: ۷۰]. ويقول حل ذكره: 
واوا أ يما أذ و رت فود ا لْمَا معکم 1 تک ا اوک کا ہو و 


مو م 71 


عبوأ الٰحق وات عون [ البقرة: .]45-4١‏ 
رت سح 
الارتداد عنه ليبين للناس أنهم جربوا هذا الدين؛ ا" وغیر صحيح؛ 


ENN‏ یں ٭ کے 


لإحراحهم إلى ظلماقم وضلالهم؛ يقول الله تعالى:#8 وق من اَل 
آلکتپ اموأ لی أُرلَ على ایب ءَامَنوا وجه الٹھار ۰ اہ 


رجعون #[آل عمران: ۲. 
هذه المواقف والأفعال لم تكن ذات أبعاد إنسانية أو إيجاد الخير للناس 
وإظهار الحق واتباعه» وإنما كانت جميعها منصبة لیردوا الناس عن دينهم 
ويتبعوا دیاناتھم المنحرفة» يقول الله تعا ی فيهم:88 ما د ۳ 0 0 
من آهل الكتب ول اشک أن يرل عَِكُم بِن 


2 2 26 ہے مس ہے كو عاضو 4 ےم 
کس والله ص علص برحمميه۔ من لس ع والله دو الس 
ب لعظیم 1# البقرة: (٠ ٥‏ 


ويقول أيضا:طط تاا الینَ اموا إن مطِيِعُوأ دربا ين الین أوثو 
التب دوه بعد بعد میک كفي ]آل عمران: ۱ 

وكل هذه الوسائل وغيرها اتبعها ہہ للصد عن دين اللہ ويتبعها 
المستشرقون المعاصرون في نشاطاتهم الفكرية والثقافية» وهذا يع حقا أفم 
امتداد لذلك التيار المعارض وا حارب لدين الله تعا ی في بداية بزوغه. 

إلا أن نشوء الاستشراق في القرون المتأخرة ليس له تاريخ محدد ومعلوم» 
وإنما بدأ تأسيسه عندما حاول بعض الرهبان الغربيين السفر إلى الأندلس 


۵ 


ودرسوا القرآن والكتب العربية وترجموها إلى لغاقم» وذلك بالاستعانة 
بالعلماء المسلمين في الطب والفلك والفلسفة والرياضيات وغيرهاء ومن أوائل 
هؤلاء الغربيين الراهب الفرنسي "حربرت" الذي انتخب بابا لكنيسة 
روما عام ۹۹۹م بعد تعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده» وك ذلك 
"بطرس المحترم 901١١-55١١م"‏ و"جيراردي کرمون ١‏ ۱۱۸۷-۱۱۱ءعم,'. 

وبعد عودة هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا هذه الثقافة الي ارتأوها من 
الأندلس في بلادهم واستفادوا منها قرابة ستة قرون تقرببًاء من حيث دراسة 
اللغة العربية وترجمات القرآن الکریم وأمهات الكتب والمراحع العربية العلمية» 
إلى أن جاء عهد الاستعمار قي القرن الثامن عشرہ على العام الاسسلامي؛ 
للاستيلاء على خيراته وثرواته المادية والثقافية» فقد ظهرت فئة من هؤلاء 
الغربيين الذين تفرغوا تمامًا بالتعاون مع الاستعمار لنھب ثروات العام 
الإسلامي العلمية والفكرية» والمتمثلة بالدرحة الأولى في الكتب والمخطوطات 
القيمة بأبخس الأنمان» مستفيدين من الفوضى العارمة في العام الإسلامي» حى 
بلغ عدد هذه المحطوطات والوثائق العلمية في أوائل القرن التاسع عشر مائتين 
وخمسین ألف بحلد» والعدد يتزايد يومًا بعد يوم . 

وقد عقد أول مؤتمر للمستشرقين في باریس عام ۱۸۷۳ءء'' وكان بداية 
لعشرات المؤتمرات الي بدأت تدرس أحوال العام الإسلامي وطرائق الوصول 
إلى ثرواته» ودراسة نقاط الضعف والقوة فيه» مستعينة بالقوى الاستعمارية 


.١8-١7ص الاستشراق والمستشرقون ما لحم وما عليهم» مصطفى السباعي»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )٢( 


الكبرى» ولا تزال هذه المؤتمرات والندوات قي أوجها حى هذا العصرء والی 
كانت من إحدى نتائجها ا حرب ٢‏ الیة على العا م الإسلامي» ومحاولة مسح 
الحوية الإسلامية من الوجود وذلك باتمام المسلمين ومصادر تشريعهم» ولكن 
آی ‏ حم ذلكء وقد تكفل الله تعالی بحفظ كتابه ف إِنَّاححْ رالد دروا 


2و 


لظو #[سحر:+]. ويقول أبضااط مُرِيدُورت أن بفٹوا ر الہ 


کے ہو وک مسو یپ >> کے ے لسع سكي ص ر وڈ سے و سے 
بافوهِهم ويا ال إلا أن بي ورم ولو کر الككتفروت 4 
[التوبة: ؟"]. 


وهذه ا حاولات الحادة لتشويه صورة الإسلام والنيل منه تحتم على 
المختصين من أبناء المسلمين اليقظة والوعي والدراسات ال حادة للقيام كهمتهم؛ 


دواقم الاستشراق 


١‏ - الدافع الديني: 

تتبین حقيقة هذا الدافع للاستشراق من خلال دراسة نشأته وتاريخه» فقد 
نشأ على أيدي الرهبان وكان خروجه من الكنيسة» وهذا الدافع كان أمرًا 
ضروریًا للكنيسة» ولاسيما أنه قد حدثت مواجهة بين الكنيسة والعلم» 
وأفلست الكنيسة في أطروحاقا ومبادئها الى كانت تتغیٰ بھاء فما كان للها 
من سبيل إلا الحجوم على دين الإسلام» وكما قيل: أفضل وسيلة للدفاع هو 
الهجوم» فجعل الاستشراق غايته ا لحجوم على الإسلام في عقيدته وعبادته 
وأحكامه, وتصويره بأنه دين القتل وسفك الدماء والشهوات» کل ذلك من 
أحل التغطية على فشل الكنيسة واصطدام مبادئها بالعلم والواقع والتاريخ؛ 
وتزعزت ثقة الغربیین بالكنيسة الى كانت عندهم ال رکز العصامي لتعاليمهم 
Ey‏ وغربًا على أيدي الدعاة والتجار والمسافرين والذين اختلطوا مع 
ا حتمعات الإسلامية» وأحذوا الإسلام من منابعه الأصيلة. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاستشراق التقى في هدفه الدیيٰ مع تلك 
الجمعيات التنصيرية الى كان من أهم أهدافها تحويل المسلمين عن دينهم في 
الأحكام والأحلاق والمعاملات» إلى دين النصرانية» وذلك بتقديم الخدمات 
المطلوب والمرسوم» وإن لم يستجيبوا في دخول النصرانية» فيكفي إحراحهم 
من دينهم إلى الإلحاد والشيوعية وغيرهاء وقد أصاب هذا الداء كثيرًا من أبناء 


١ 


الأمة الى تخلت عن دينها إلى لا دين» فصاروا ملاحدة وزنادقة» فوزعت 
سموم الإلحاد وقذارة التغريب على المجتمعات الإسلامية الي لا تزال تعاني منها 
ومن أتباعها. 
؟ - الدافع الاستعماري: 

بعد أن انزم الغرب في حروبه الصليبية على العام الإسلامي» وكانت 
شديدة الوطأة على الغرب من النواحي كافة» العقدية والنفسية والاقتصادية 
والاحتماعية» والعسكرية» إلا أن الغرب بدأ يعيد حساباته» ويخطط للاحتلال 
والغزو مرة أخرى؛ ولكن في هذه المرة يكون بشكل آخر واستراتيجية مختلفة 
حيث لحأ هذا العدو إلى تأسيس مراكز وأکادمیات مختصة بشؤون العالم 
الإسلامي» وصرف جهودًا حبارة وأموالاً طائلة» لتكون مرافقة مع استعمارها 
للأمة وبلادها. 

لقد درست هذه المراكز حال الأمة الإسلامية عقديًا وحغرافيًا واقتصاديا 
وعسکریاء وعرفت نقاط الضعف فيها ودرستها دراسة عميقة وواعية» فبدأ 
الاعلال سک ریم اریہ من خلال تلك اللقاطة و كان ناڈ( 
عسكريًا وفكريا في آن واحد» وبعد أن تمركزت قوتمم في العام الإسلامي؛ 
بدأ الاحتلال الفكري أو الغزو الفكري لعقول أبناء الأمة ونفوسهاء وذلك 
بإظهار تفوقهم العلمي والتقئ» وتخلف المسلمين في ذلك وكذا بث روح 
الضعف والوهن في نفوسهم؛ لقتل روح المقاومة والتمسك بدينهم» وإظهار 
هذا الدين بصورة مشوهة غير صحيحة» مما كان له أثره الخطير في الأمة» فقد 
تأثر جمع غفير من أبنائها بمذه الوسائل» وقد ساعدهم على ذلك حصوهم 
على الثروات العلمية الإسلامية في البلاد المستعمرة» وتمكنهم من دراسة 


١6ه‎ 


علومها في اللغة والأدب والدين والفقه والسيرة» واستطاعوا أن یخرجوا من 
بطون هذه الكتب نماذج من الأدب الوضيع والفكر المنحرف والعقيدة 
الفاسدة كالتصوف» والتركيز عليها وتوصيلها إلى المثقفين والدارسين من أبناء 
الأمة على أنما الإسلام» فكان وسيلة قوية لتلك الدول على الاحتلال 
العسكري والبقاء لفترات أطول في ديار المسلمين» والاستيلاء على ثرواقهم 
وتسخيرها في مصالحهم المعيشية والتقنیة والعسكرية. 

هذا بالإضافة إلى الدور الذي قام به هؤلاء المستشرقون في إفشاء روح 
الإقليمية والعنصرية بين المسلمين والتركيز على إثارة الفتن القومية بين 
الشعوب» كافتخار العربي بالعروبة والتركي بالتركية والمصري بالفرعونية» 
والكردي بالكردية» والفارسي بالفارسية وهكذاء فكان كل ذلك معول هدم 
وحراب» لذلك البناء المتين الذي أرسى قواعدہ الرسول ييي والصحابة رضوان 
الله عليهم» والعمالقة من أبناء الإسلام على مر العصور والأزمانء رغم أن 
الدين الإسلامي جاء وأزال كل هذه التصورات الي عدّها صفات جاهلية لا 
تتناسب مع الرسالة الربانية. 

والحق أن الاستشراق صار ملازمًا للاستعمار أينما حل وأناخ» وتوسسع 
بحاله ونطاقه بتوسع احتلاله واغتصابه لحقوق الشعوب عامة والمسلمين 
خاصق حيث يقول المستشرق ال مولندي سنوك هرجرنحي عن ذلك بقوله: 
"إن الشريعة الإسلامية موضوع مهم للدراسات الاستشراقية» ليس فقط 
لأسباب تحریدیة [نظرية] متعلقة بتاريخ القانون والحضارة والدين» ولكن 
كذلك لأهداف عملية: وذلك أنه كلما توثقت العلاقات بين أوروبا والشرق 
الإسلامي» وكلما زاد [عدد] البلاد الإسلامية الي تقع تحت السيادة الأوروبية 


١5 


زادت الأمیة بالنسبة لنا نحن الأوروبيين لنتعرف على الحياة الفكرية» وعلى 
الشريعة» وعلى خلفية المفاهيم الإسلامية"0©. 
٣‏ - الدافع السياسي: 

يقول الدكتور مصطفى السباعي - رحمه الله - "وهنالك دافع آخر أذ 
يتجلى في عصرنا الحاضر بعد استقلال أكثر الدول العربية والإسلامية» ففي 
كل تار ارات الدول ر لدي هده الدول کر ار سيق 
ثقافي يحسن اللغة العربية؛ ليتمكن من الاتصال برجال الفكر والصحافة 
والسياسة فيتعرف إلى أفكارهم» ويبث فيهم من الاتحاهات السياسية ما تريده 
دولته» وكثيرًا ما كان لهذا الاتصال أثره الخطير قي الماضي حين كان السفراء 
الغربيون - ولا يزالون قي بعض البلاد العربية والإسلامية - يبثون الدسائس 
للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع بعض» وبين الدول العربية والدول 
الإسلامية» بحجة توجيه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا ماما نفسية 
كثيرين من المسؤولين في تلك البلاد وعرفوا نواحي الضعف في سياستهم 
العامة» كما عرفوا الاتحاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم 
واستعمارھم"'. 

وقد ظهر - حقا - في الآونة الأخيرة في معظم الدول الإسلامية والعربية 
نوعٌ من التواصل الثقافي بين الملحقيات الثقافية للدول الغربية والطبقات المثقفة 
من الدول الإسلامية الى تحتضن هذه الملحقيات» وتعقد الندوات العلمية 


)١(‏ رؤية إسلامية للاستشراق أحمد غراب» ص" ه. 
)٢(‏ الاستشراق والمستشرقون» مصطفى السباعي» ص74-177. 


۷ 


والحفلات الأدبية» بححة تبادل الآراء والأفكار أو ما سمي في العصر الحديث 
بالتقارب الديئ أو الحوار الحضاريء والمدف الأول والأحیر من انعقاد هذه 
الندوات هو تحويل المسلمين عن دينهم» وإیجاد طبقة من المثقفين ولاسيما 
الذين يشغلون مناصب عالية قي الدولة من تحقيق بعض أهدافهم السياسية في 
کسر ا حواجز وإزالة العراقيل الي تحول دون الوصول إلى مآرهم في تلك 
البلاد» وأيضًا هناك مطلب مهم حدًا يقصدونه هؤلاء من وراء ملحقياقم 
وهو اختیار بعض الناس من أبناء البلاد الى هم فيها ليكونوا لهم عيونًا لخدمة 
مصا حھم في جميع ا حالات. 
٤‏ - الدافع الاقتصادي: 

وهو من الدوافع الي ساعدت على تنشيط حركة الاستشراق وهي أن 
الدول الغربية بعد أن تعرفت على المنطقة الإسلامية وتعرفت على ثرواتها 
وخيراتاء أرادت أن تفتح مع هذه المنطقة صفحة أخرى أو علاقة أحرى من 
العلاقات الي تروي اقتصادهم وتدعم مصانعهم وش رکاتھم؛ وبالتالی تسهل 
عليهم حركة التطور العلمي والتقئ» وذلك بالاتصال المباشر مع العام 
الإسلامي اقتصاديًا وذلك باستيراد ما تفتقر إليه من المواد ا لخسام الطبيعية 
وبأسعار زهيدة وبخسة» حفاظاً على مستوى التصنيع والتقنية عندهم وإبقاء 
لمستوى التراحع والتخلف في منطقتنا الإسلامية» الي كانت مهدا للصناعات 
والاختراعات» وجعلها منطقة استهلاك فحسبء وبذلك يتم القضاء كليا 
على الصناعات الوطنية وا حلیة, 

ومن أهم نتائج هذا الدافع وثمراته أن أموال المسلمين ومصا حھم صارت 
بأيدي الغربيين» فمعظم أغنياء المسلمين وأصحاب الثروات الكبيرة والأرصدة 


۸ 


العالية» يودعون أموالهم وأسهمهم في بنوك الغربيين» حيث لا يصل إليهم من 
هذه البنوك إلا النزر اليسير من الأرباح» أما الغربيون فيربحون من وراء هذه 
الأرصدة الملايين والمليارات» وإذا صارت هناك إشكالات أو مشكلات 
سياسية بين هذه الدول الغربية والدول الإسلامية» رعا تؤدي بتلك الأموال 
المودعة إلى التحمید أو إلى الاستيلاء عليهاء ولا يحق لأصحايما استرجاعها أو 
المطالبة بھاء كما حدث في الآونة الأخيرة في أمريكا وبعض الدول الغربية 
الأحرى» الي اقمت مؤسسات وشركات ومنظمات خيرية بدعمها للارهاب 
من أجل حيازة أرصدقمم وأموالهم» وکل ذلك ثمرة واضحة لمخططات 
المستشرقين مع دوظم الاستعمارية لنهب ثروات الأمة الإسلامية بشي السبل 
والوسائان 
٥‏ - الدافع العلمي: 

بعد أن تعرفنا على بحموعة من الدوافع المغرضة للاستشراق والمستشرقين» 
فان هناك فئة قليلة ونادرة حدًا من هؤلاء الغربیین الذين يقبلون على دراسة 
الإسلام دراسة حقيقية لفهمه والاطلاع عليه» بحردین من الدوافع والأغراض 
الي سبق ذكرهاء وهؤلاء يعدون من الصادقين في أبحاثهم ودراساقم إلا أنهم 
غير مدعومين من الدول الغربية» ولا من اللؤسسات الاستشراقية ال تأسست 
على أساس تشويه الإسلام وتحريف أحكامه عند الناس» من أجل ذلك لا 
يكون لهم صيت قوي وشهرة شائعة في الأوساط العلمية والسياسية والدولية. 
وربما بجد هذا القسم من المستشرقين مضايقات وعقوبات من قبل حكوماقم 
لأنهم لا يمثلون وحهة نظرهم ولا يخدمون مصالحهم» ومن هؤلاء المستشرقين 
من يعتنق الإسلام بعد أن يدرس الإسلام دراسة عميقة وبحردة» وربما يتحول 


۱۹ 


إلى داعية ومفکر يدافع عن حمى الإسلام ودياره» ومن هؤلاء المستشرقين 
الذين كان هذا شأهم المفكر محمد أسد صاحب كتاب "الإسلام على مفترق 
الطرق"» وتوماس أرنولد صاحب كتاب "الدعوة إلى الإسلام" والذي ركز 
فيه على التسامح الديئ في الإسلام والتزام المسلمين يهذا المبداً عبر التاريخ» إلا 
أنه تعرض لأ كبر هجمة استشراقية واتهموه بأنه لم يعتمد في كتابه على الأدلة 
العلمية» وإنما على عاطفته تحاه المسلمين» رغم أنه لم يورد حادثة من التاريخ 
إلا ووثقها من مصادرها ومراجعها العلمية. 

ومن هؤلاء المستشرقين أيضًا المستشرق الفرنسي "دينيه" الذي أسلم في 
الجزائر وغيّر اسمه إلى "ناصرالدين دينيه" وألف مع کاتب جزائري كتابا في 
السيرة النبوية» وله كتاب "أشعة خاصة بنور الإسلام" الذي بين فيه حقد 


الغرب وتحاملهم على الرسول علو . 


)١(‏ انظر: أحنحة ا کر الثلاثة» عبدالر من حسن حبنكة الميداني. 


شبهات الاستشراق حول السنة النبوية 


إن المتتبع للشبهات :الى تثار حول السنة النيؤية من قيسل المستشرقين 
والمعادين لدين اللہ فإنه سيجد أن هؤلاء يحاولون التشكيك في كل شيء في 
هذا الدين» وليست هناك شبهات محددة وإغا الدين كله مثار للشك والشبهة 
عندهم؛ ويظهر ذلك واضحا ف كتاباقم وحاضراتھم وندواتهم» وح في 
صحفهم وبحلاتهم» وهذا يعن أن التصدي الحقيقي للاستشراق يكمن في 
دراسة أصوله وحقيقة أهدافه» وبيان ذلك لأبناء الأمة» في كل مناسبة وكل 
مكان» لأن كثيرًا من هذه الشبهات هي قليمة في حقيقتها ومضموفا تبتتها 
المعتزلة والخوارج في فترات معينة» و مدت نارها بعد أن تصدى لما علماء 
الأمة المحلصون» حن جاء هؤلاء المستشرقون وأعادوا إثارتما وصياغتها من 
جديد. 

لذلك لا نستطيع أن نبحث هذه الشبهات جميعها ونناقشها بالأدلة 
العقلية والمنطقية» وبالأحداث التاريخية» والدراسات الموضوعية» لأن ذلك 
يحتاج إلى بحلدات ومصنفات» ولكننا سنذكر بعض الشبهات الي اتفققت 
عليها كلمة معظم المستشرقين حول السنة النبوية» والنيل من شخصية الرسول 
لو ابتداء من تشكيكهم في مفهوم السنة نفسها. 


۲١ 


أولاً: السنة قي مفهوم المستشرقين 


يقول جولد تسيهر عن مفهوم السنة: "هي جوهر العادات وتفكير الأمة 
الإسلامية قديمًا وتعد شرحًا لألفاظ القرآن الغامضة ال جعلتها أمرًا عمايا 
ئ 

كما يقول أيضًا هذا المستشرق: "ما من أمر أو فعل يوصف عندهم 
بالفضل أو العدالة إلا إذا كان له أصل في عاداتهم الموروثة أو كان متفقا 
معهاء وهذه العادات الى تتألف منها السنة تقوم عندهم مقام القانون أو 
الديانة» كما أنهم كانوا يروما المصدر الأوحد للشريعة والدين» ويعدون 
اطراحها خطأ جسیماء ومخالفة خطيرة للقواعد المعروفة والتقاليد المرعية الي 
لا يصح الخروج عليهاء وما يصدق على الأفعال يصدق أيضًا على الأفكار 
الموروثة, والجماعة يتحتم عليها أن لا تقبل في هذا اٹحال شیا جديدًا لا يتفق 
مع آراء أسلافها الأقدمين" ثم يقول: "فكرة السنة يمكن إدراجها بين الظواهر 
الى ماھا سبنسر ب العواطف القائمة مقام غيرها وهي النتائج العضوية الي 
جمعتها بيئة من البيئات خلال الأحيال والأحقاب» واليّ تركزت وتحمعت في 
غريزة وراثیة تتألف منها الصفة أو الصفات الى يتوارثها أفراد هذه البيئة"”"©. 

ثم يتطرق هذا المستشرق إلى تحديد مفهوم الحديث الذي يفصله عن 
مفهوم السنة بقوله إن الحديث: "الشكل الذي وصلت به السنة إلیناء فهما 


.14١ص العقيدة والشريعة جحولد تسيهر»‎ )١( 
المستشرقون ومصادر التشريع الإإسلامي» عجيل جاسم النشمي» ص۸۲-۰۸۱.‎ 22١ 


۲ 


ليسا معن واحدء وإنما السنة دليل الحديث» فهو عبارة عن سلسلة من ا حدثین 
الذين يوصلون إلينا هذه الأحبار والأعمال المشار إليها طبقة بعد طبقةق مها 
ثبت عند الصحابة أنه حاز موافقة الرسول ييي في أمور الدين أو الدنیاء وما 
ثبت أيضًا حسب هذا الع من الثل الي تحتذى كل يوم"20. 

وأما شاحت فیقول: "إن الأحاديث ليست هي السنة بل هي تدوين 
ال ال 

ويمكن استخلاص مفهوم السنة عند المستشرقين قي النقاط التالية: 

١‏ - أن السنة هي جوهر العادات والتقاليد الموروثة. 

۲ - أن السنة شرح لألفاظ القرآن الغامضة. 

٣‏ - أن السنة وحدها هي القانون أو الديانة وهي المصدر الوحيد للشريعة. 

٤‏ - أن السنة غير الحديث» وأهما ليسا معیٰ واحد. 

وهنا لا بد من بيان حقيقة مفهوم السنة والحديث لدحض هذا الخلط 
الذي انتهجه المستشرقون بقصد التشويش والتضلیل على أبناء الأمة 
والتشكيك في المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. 


ای 


كانت أم سيئة» وقد حاءت بهذا الع في قوله تعالى:# سَتَة من قد 


4 سے جس سے کک سی 


أَرسلنتا ملاک من ا ول َد نت 0 کچ [الاسرای: .[vv‏ 


(١(‏ المرحع السابق» ص۸۳. 
(۲) المرحع السابق» ص4 8. 


۲۲۳ 


وحاءت ف الأحاديث النبوية الشريفة» كما في قوله «: "من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أحرها وأحر من عمل بھا بعده» من غير أن ينقص من 
أحورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بھا من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"“. 

أما السنة اصطلاحًا: فقد تباینت تعريفات العلماء لها حسب نوع 
العلم الشرعی الذي تستعطل فيه السئة: 
١‏ - السنة عند المحدثين: ما أثر عن البي يي من قول أو فعل أو تقرير 

أ رعش علي از خلقية. 

فالقول: وهو الكلام الذي نطقه البي يلك وتناقله الناس بعد ذلك» مشل 
حديث: "إنما الأعمال بالنیات"''''. 

الفعل: وهو ما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام من سلوك 
وتصرف وفعل» مثل كيفية صلاته» وصيامه» وحجه مثل قوله: "صلوا كما 
رأيتمون أصلي" وقوله ''خذوا عي مناسككم". 

التقریر: وهو ما أقره النبي يل من أفعال الصحابة بس كوته أو بإظهار 
رضاه له» كإقراره عليه الصلاة والسلام لمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وحده 
بعد الانتهاء من الصلاة ولم يعد صلاته. 

الصفات: وهي إما حلقية كطوله ومشيه ولونه وشعره.. إل أو خلقية 


كالشجاعة والكرم والحلم والصفح وغيرها. 


.٦١٤ص صحیح مسلم برقم ۱ء‎ )١( 
.٦٦۸۹ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


1 


١‏ - السنة عند علماء أصول الفقه» هي: ما نقل عن النبي ہو من قول 
أو فعل أو تقرير» وبعضهم يضيف ما يصلح أن يكون دليلاً شرعيًا”". 
٣‏ - السنة عند الفقهاء: تعددت تعريفات السنة عند الفقهاء ولكن 
مدلول هذه التعريفات واحد» فمنها: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على 
ت ركه» ومنها: كل ما ثبت عن البي ب وم یکن من باب الفرض 
الا 
٤‏ - السنة عند علماء العقيدة: هي كل ما دل الدلیل الشرعي عليه 
سواء كان هذا الدليل من الكتاب أو الحديث أو من قواعد الشريعة. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي تمسكوا ما وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 
أما تعريف الحديث: فإنه علم يعرف به أقوال رسول الله يك وأفعاله 
وأحواله. أو هو: كل ما أضيف إلى البي يك. 
وهذا التفصيل والتوضيح كاف لأن يزيل الغمة عن أفهام بعض من قد 
يحد التشويش الاستشراقي إلى فكره سبيلاء هذا التشويش الذي يقصد به 
إلحاق اللغط وعدم الضبط في أهم علم من علوم هذا الدين وهو علم السنة 
والحديث» فيسقط ادعاء هؤلاء المغرضين من أن السنة خلیط من المأثور 
القدمء وليعلموا بعد ذلك هؤلاء القوم جهود العلماء الأفذاذ الكبيرة 


.177 إرشاد الفحول للشوكان ۱۳۱/۱ء‎ 2155-1١5/5 شرح الكوكب المنير‎ )١( 
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Yo 


وأسفارهم الطويلة وا مدیدة في سبيل تحصين هذا المصدر من موم ا حاقسدین 
وإفك المفترين. 

ثم إِنھم لم يقفوا عند هذا الحد في حلطهم بین السنة والحديثء وإنما 
عمدوا إلى الطعن في أركان السنة الي ترتكز عليها. 


۲٦ 


ثانيا: الطعن في رسالة النبي يه 

إن الطعن في رسالة البي ي يعي هدم الدين بالكامل لذلك ركز هؤلاء 
المستشرقون على الطعن في حقيقة الرسالة والوحي من السماء ليكون .كثابة 
هدم الصرح الذي يرتكز عليه الإسلام بالكامل» وذلك بالتشكيك في أصل 
الدين ومنبع أحكامه وأوامره ونواهيه» وبالتالي تتساقط المبادئ الأحرى 
تلقائیاء وهذا الأسلوب العدائي الناتج عن ا حقد الغائر في صدور أولئك القوم 
كان الأسلوب نفسه الذي مارسه كبراء قريش وزعماء الشرك في الصدر 
الأول من عهد هذا الدين» حيث اتمم المشركون الرسول ييج بأن ما يأي به 
محمد ليس إلا نوعا من الحنون أو صرعًا ينتابه في بعض الأحيان» فيأتيه وهو 
في حالته هذه بعض الأمور فيبثها على الصحابة من حوله» أو هو نوع من 
السحر يتعامل من خلاله مع الجن فيعلمونه أمورًا يجهلها امجتمع العربي في 
ذلك الوقت» وغيرها من الافتراءات والأكاذيب الى لا سند لما ولا دليل»؛ 
فكان ذلك منزلة طعن في الوحي والتشكيك فيه. 

يقول المستشرق هنري ماسيه في كتابه "الإسلام": "ووفقا للتقاليد فإن 
محمدًا تلقى في بادئ الأمر نوعًا من الدوي فصار كأنه مصاب بسا حمی؛ 
وشحب لونه وارتحف وتدثر بدثار» وهناك بعض المؤرخين - والبيزنطيون 
منهم على الخصوص - تحدثوا عن الصرع الذي يمكن أن يكون محمد مصابًا 
به» ومن المعلوم فی القرون الوسطى في الشرق كما في الغرب أن هؤلاء 
المرضى کانوا يتخيلون كأن روحًا تمتلکھم؛ وقد أصبحت النوبات عند محمد 
مألوفة كثيرًا ابتداء من الوحي الأول الذي حدث في شهر رمضان". 


. ۱۲١-۱۲ ٤ص دراسات قي الاستشراق ورد شبه المستشرقين حول الإسلام» 5 علي علي شاهين»‎ )١( 


۷ 


ويقول المستشرق واشنجتون آفنج في كتابه اة ن اعدو أن 
"مسألة تعرض محمد الات من الصرع": "وهي المسألة الي يثيرها خصومه 
من الكتاب المسيحيين» ويبدو أن بعض المؤرخين المسلمين القسدامی قد 
أيدوهاء فذھبوا إلى أن محمدًا كان يصاب برعدة عنيفة ثم بنوع من الإغماء أو 
التشنجات وقي خلال ذلك ينحدر من حبهته سيل من العرق البارد» فكان 
يرقد وعيناه مغلقتان وقد انتشر الزبد حول فمه... وكانت زوجته عائشة 
ومولاه زيد ممن وصفوا هذه الحالة وذكروا أنھا تحدث له نتيجة نزول الوحي 
عليه» وقد انتابته هذه الحالة عدة مرات في مكة قبل نزول القرآن وحافت 
حديجة عليه» إذ ظنت أا نتيجة تأثير الأرواح الشريرة» وأرادت استدعاء أحد 
المشعوذين ليفحصه؛ ولكن محمدًا نھاھا عن ذلك» فكان لا يحب أن يراه أحد 
علال تعن ارات 

للرد على هذه الأقاويل والدعاوى يجب معرفة ما يلي: 

١‏ - لماذا هذا التشكيك في الوحي ووصفه بأنه ضرب من الصرع أو 
السحرء ألم يكن هذا الوحي نفسه الذي كان ينزل على موسى وعيسى 
عليهما السلام؟ اذا يكون هذا الوحي نتيجة صرع وقع على البي محمد وَل 
وصدق وحقيقة مع موسى وعيسى عليهما السلام؟ أليس هذا الکلام نفسه 
نوع من الازدواجیة في القياس والتحليل؟؛ بل إنه كراهية وحقد دفين بي 
نفوس هؤلاء الغربيين تحاه هذا الدين الذي توسع بفضل الله تعالى ووصل إلى 


أقاصي الأرض. 


۸ 


ثم إن الوحي کان ینسزل على الرسول بي بصور متعددة فأحيانا 
كصلصلة ا حرس وأحيانًا بصورة رحلء وأحيانًا بصورته الحقيقية» كما ذكرته 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن ہشام رضي الله عنه سأل 
رسول الله يل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول اللہ ك: 

"أحيانا يأتيي مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عيْ» وقد 
وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمئ فأعي ما يقول". 
قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل غليه الوحي في الیوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا"'''۔ 

۲ - أن الوحي الذي كان ينزل على البي يه بتلك الصور المتعددة لم 
يكن بينه وبين الصرع أي تقارب أو تشابه» لأن الصرع عندما يصيب 
الإنسان يفقده النطق والحركة وتصطك أسنانه وتزيغ عيناه» فأين هذا من 
الحالة الى كان عليها البي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الوحي؟ ثم كيف 
یؤمن به الناس وهو يعاني مرض الصرع وهو الذي يأتيهم بكلام فصيح 
0 مد الصو رس 


س کے ےم ےڈ ےک 


ُب نَا ْنَا على عبرا کاو ضورق ص مُعُلہء وَادَعُوا سهد اک 
- 7 سے er‏ تو 
1 أله إن مسر صَدِقينَ O‏ إن گج تعْمَلُوأ وکن تَتْعلوا ا 
َلثَارَ أيه َوه الا 22 ایت للَْكَفرنَ © [البقرة: .]٣ ٣-٣‏ 


. صحيح البخاري» برقم 6) ص۰۳۷‎ )١( 


۹ 


دليل علمي» وإنما هي جرد أقاويل» لأن الرسول تل عندما حاءه الوحي فی 
المرة الأولى كان في غار حراء» وم يسبقه شيء قبل ذلك كما يدعي هؤلاء 
حيث تقول عائشة رضي الله عنها: 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله لك من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 
إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لخلهاء حى 
حاءه ا حق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. 
قال: فأحذني فغطیٰ حي بلغ مي الجهد, ثم أرسلیٰ. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
بقارئ. فأحذن فغطي الثانية حؾ بلغ می الجهد ثم أرسليئ» فقال: اقراً. 
فقلت: ما أنا بقارئ. فأحذنِ فغطئ الثالثة ثم أرسلي فقال:88 اقرأ اسر ريك 


ا مک مرف 
[التۓ: ]-١‏ فرحع بها رسول اللہ ييل يرحف فؤاده فدخل على خديجة بنت 
حويلد رضي الله عنها فقال: زمّلونٍ زمّلوني فزملوه حي ذهب عنه 
الرواع"0". 

وإن جبریل عليه السلام حين جاءہ كان على صورته ا حقیقیة كما يقول 
الرسول يِ: "ثم فتر عبن الوحي فترة. فبينا أنا أمشي معت صونًا من السماءء 
فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي حاءن بحراء قاعد على كرسي 
ين السماء :وال "7 


.١ضص‎ 23” صحيح البحاري» برقم‎ )١( 
. ٩ ١ص‎ )۸ صحيح البخاري» برقم‎ )۲( 


وهذا يرد قولهم أن محمدًا تلقى في البداية نوعًا من الدوي. 

٤‏ - أما قولهم أن البي پل كانت تأتيه هذه الحالات قبل ججيء الوحي فإنه 
لا یستند إلى شي والتاريخ يثبت كذب هذا القول وزوره» لأن هؤلاء 
يريدون من وراء ذلك أن يفصلوا الوحي الحقيقي عن حياة الني يلد 
وعدّه حالة قدیمة معه عليه الصلاة والسلام. فأين المستند على ذلك؟! 

٥‏ - أما قوم وافتراؤهم على خديجة رضي الله عنها بأنھا حافت عليه 
وحشيت أن يكون الوحي من الأرواح الشريرة» فإنه مردود عليهم بقول 
حديجة نفسها رضي الله عنهاء عندما أخبرها البي يله بالوحي وقال: 
حشيت على نفسي» فردّت أمّنا رضي الله عنها: "كلا والله لن يخزريك 
الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الحق". 
وأما قومم: إا ذهبت به إلى مشعوذء فإن ذلك حمق وافتراء لأن الذي 

ذهبوا إليه هو ورقة بن نوفل الذي تنصر وكان عنده علم من الكتب 

ال 


۲۲۱ 


ثالنًا: الطعن في شخصية النبي غ 


أ- زعمهم انشغاله ۽ بالنساء 

يقول غوستاف لوبون: "وضعف محمد بيو الوحيد هو حبه الطارئ 
للنساء وهو الذي اقتصر على زوجته الأولى حى بلغ الخمسين من عمره؛ 
وم يُخخْف محمد كلوحبه للنسای فقد قال: "حبب إلي من دنياكم ثلاث: 
الطیب والنساء وجعلت قرة عيئ في الصلاة". 

وم يبال محمد بسن المرأة ال كان يتزوجهاء فتزوج عائشة وهي بنست 
عشر سنوات» وتزوج ميمونة وهي ثي السنة الحادية وا خمسین من عمرها. 

وأطلق محمد العنان لذلك الحب» حي إنه رأى اتفاقا زوحة ابنه بالتبئئ 
وهي عارية» فوقع في قلبه منها شيء؛ فسرّحها بعلهاء ليتزوحها محمد يِل 
فاغتم المسلمون» فأوحي إلى محمد بيك بواسطة حبريل الذي كان يتصل به 
يوميًا آيات تسو غ ذلك» فانقلب الانتقاد إلى سكوت"0". 

ويقول جولد تسيهر في كتابه العقيدة والشريعة: "روي عنه پل أنه قال: 
"إغا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء" وأضيف إلى ذلك فيما بعد: 
'وجعلت قرة عي في الصلاة" وهذه الرواية وأمثالها تجعله بحق موضع اقام 
حصومه الذين أحذوا عليه أنه لا يشتغل بغير النساء ما لا يتفق وصفة 


الكص ۳۶ 


.۱ ٤۲ص حضارة الغرب» غوستاف لوبون»‎ (١) 
.5714/١ (؟) موقف ا مدرسة العقلية من السنة النبويةء الأمين الصادق الأمین‎ 


۳۲ 


5 ا مه د ای 7 ہے ا سر2 
يقول الله تعال: کرت حكلمة تخرج من أفوههم إن یٹولورے 
يراد بذلك إحداث خلل قي عقيدة المسلم وتشكيكه في نبيه ي ورسالته» 


ا 


وذلك حسب أهوائهم وتصورهم البشري القاصرء ثم يكون هدم الفروع 
تنلا عليهم؛ ولکن الله تعالى هيأ لحفظ هذا الدين رخالا وعلباء امتظاعوا 
بفضله حل وعلا أن يتصدوا غؤلاء يقول الله تعالى :0 يبت 


م مناه موو شل ا 


«امنوا بالقول ألثّابتِ في الخيزة لدي وف الَآخر 2 لله 
الات قعل الله ما اء #[إبراهيم: ۲۷]. 

والعداء لهذا الدين قدم منذ أن أرسل الله الأياء والرسل الأولى 
( کلک جملا دک کین مثا م خرن وکن رتك ماديا 
وتصيرا © [الفرقان: ۱. 

وللإحابة عن هذه الشبهة نقول: 

١‏ - إن الله تعالى أباح لنبيه يي الزواج لأكثر من واحدة» وهذا شرع الله 
الذي نحن به مؤمنون أبدّاء وهذه عقيدة المؤمنين الصادقين عبر التاريخ 
الإسلامي الطويل من عهد النبوة إلى قيام الساعة» مهما تقول المبطلون» 
أو افترى الحاقدون» ولهذا الزواج في دين الإسلام حکم وا 
لنا بعضها وغاب عنا بعضها الآخرء من هذه الحكم الي نلمسها: 

أ - أن الرسول يلك يقول: "النكاح من سني فمن لم يعمل بسني فليس 
مي» وتزوحوا فإني مكائرٌ بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يحد 


رض 


فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء"۲, 

ب - تربیة النفس على الطهارة والعفة بدلاً من إطلاق عنما في دروب 
الرذيلة ومهاوي الخنا والفواحش؛ فرعا احتاج الإنسان لیتزوج أكثر من 
واحدة؛ لحاجته إلى ذلك» فهناك من الرحال تكون غريزة ا جنس عندهم 
قوية» لا يصبرون على واحدة فقط ولاسيما في حالات النفاس والحيض 
وغيرهاء أو قد تكون الزوحة مريضة أو عقيمة» أو غير ذلك من الأسباب الى 
تدفع بالإنسان أن یتروج بأحریات. 

ج - زيادة عدد النساء وقلة عدد الرحال الذين تصيبهم المنية بأسبايا 
الكثيرة ولاسيما الحروب الطاحنة الي تعم أرجاء الأرض» وما تخلفه هذه 
الحروب من المآسي والكوارث البشرية من القتلى والمعاقين مما يقلل نسبة عدد 
الرحال وقدرة بعضهم على الزواج» فكان لزامًا أن يتزوج الرحل الواحد أكثر 
من واحدة» حي لا تنحرف النساء العازبات عن السقوط في شراك الرذيلة 
والفاحشة. 

۲ - إن الزواج بأكثر من واحدة كان جائرًا في جميع الشرائع السابقة0", 
كاليهودية والنصرانية الي ينتمي إليها معظم المستشرقين» مما يتبين لنا نما 
تكنه نفوس هؤلاء من حقد لنبينا محمد و , 

۳ - فلينظر هؤلاء المستشرقون ومن سار على درم إلى الحقيقة الناصعة الي 
يتهربون منها في كتاباقم ومحاضراتهم, ألا وهي السن الذي تزوج فيها 


.۲٦ ٣ص‎ ء٦ سنن ابن ماحه» رقم‎ )١( 


(۲) تعدد الزوجحات إعجاز تشريعي يوقف المد الاستشراقي» محمد بن شن أبو سعدء ص١7١.‏ 


۳٤ 


الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام خدیجة رضي الله عنھاء وهو سن 
الشباب وقمة الطاقة والقوة الجسدية والجنسية» لو كان عنده أهواء 
جنسية لاختار من أجمل بنات العرب مالا ونسباء وهو الشاب الأميين 
ومن نسب عريق وأصيل» إلا أن الله تعالى أراد أن يتروج من خديحة 
الى كانت تكبره بخمس عشرة سنة» ليكون ذلك نقاء في صفحة حياته 
النقية أصلاء ويكون صفعة في وجوه من أراد أن يشير حوله شبهة 
الشهوانية أو الهوى. 

٤‏ - ثم إن مرحلة الشباب الى مر بھا هذا البي عليه الصلاة والسلام لتشهد 
له .ما كان عليه من الفضائل والأحلاق من السلوك وصدق الحديث 
والأمانة وغیرہاء حؾ مي بين قومه بالصادق الأمين. 

ه - إن بیوت البي يه كانت بفضل زوحاته عشنزلة مدارس تخسرج 
المؤمنات الداعيات هذا الدين» وكانت كل زوجة داعية وفقيهة تعلم 
النساء أحكام دينهن لقريمن من رسول الله يِه فكانت النسوة يترددن 
إليهن» ويسألن عما يشكل عليهن من أمور الدين كحقوق الزوج 
وأحكام الطهارة والتحلي بأحلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. 

5 - لو كان التعدد من الأمور الشهوانية والبهيمية لدى المسلمين لاستباح 
دين المسلمين إطلاق العنان لأبنائه بأن يسرحوا ويمرحوا في عالم الشهوة 
والموى ومع أكبر عدد من النساء كما كانت عليه العرب في الجاهلية 
وبيوت الخنا الي كانت ترفرف على أبوابها أعلام الفاحشة والفجورء 
وكما نلاحظه في العصر الحالي من الإباحية المطلقة والبهيمية الجامحة الي 


ليس لها ضوابط ولا روادع» بل إن معظم بيوت الفاحشة في أوربا 


o 


وغيرها عبارة عن مؤسسات ا حصانة قانونية» ولا ا حریة التامة في 
الدعاية والإعلان حي صارت مهنة وبحارة عالمية مربحة» ناهميك عن 
الدعم الى تحدہ هذه الموسسات من القوى السياسية في تلك البلاد تحت 
راية الحريات الشخحصية» حى وصل بهم الحال أن يتزوج الرحال 
بالرحال» وصارت لهم منظمات ومراكز تعقد فيها عقود رسمية لي 
ا حاکم والدوائر ال ر میة. 
أما عن نشاطات هذه المؤسسات والنوادي فهي قوية جدّاء ولديها قوة 
إعلامية هائلة للدعاية والترويج والربح» والشاهد على ذلك الفضائيات الي 
تبث في اللیل والنهار الأفلام الجنسية بشى الصور والأشسکال وشبكات 
الإنترنت الى صارت من أكبر الميادين الدعائية لما. وحسبنا أن نعلم أن هناك 
ما يقارب اثنين وعشرين مليون موقع جنسي على شبكات الإنترنت» عدا 
ا حادثات المباشرة على مدار الساعة وبالعملات الصعبة. 
هذه هي البهيمية الحقيقية والغريزة الحيوانية الجاحة من غير ضوابط 
وأحكام الى أفسدت امجتمعات الإنسانية وأحرجتها من إنسانیتھاء واستولت 
على عقول الناس وَلوّنّت صفاء العقول وبراءة النفوس بالشهوات والخبائث. 
والشيء الذي يأسف له القلب ويندى له الحبين أن هذه الثقافة الجنسية 
قد دخلت كثيرًا من البلاد الإسلامية وإن لم تكن على نحو رمي ولكنها 
موحودة ولما تحارها وعملاؤها. 
ات ل وو رات رل فل زر ا ا ر ا عدا 
أما الأحریات فأرامل وثيبات» والعاقل يدرك أن زواحه عليه الصلاة 
والسلام بھؤلاء النساء رضوان الله عليهن لم يكن بدافع شهوة أو هوى 


اس 


في النفس» وإنما كان یھ کا FR‏ کا وکا 
تروج البي ب أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية وهي في 
الخامسة والخمسين بعد وفاة خديجة رضي الله عنهاء فهي مسنة وثيب» 
تقول عائشة رضي الله عنها: لما توفيت خديجة بمكة قبل الهجرة بثلاث 
سنين قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
لاق للا ای رسول الله ألا تتروج؟ قال: من؟ قالت: إن شعت بكرا 
وإن شعت ثيبًا. قال: من البکر؟ قالت: بنت احبٌ ا خلق إليك عائشة 
بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة آمنت بك واتبعقك. 
فاحتار البي ييه سودة حيث بقيت تعاني الوحدة بعد وفاة زوحها في 
مكة فحشي البي يلل أن ترحع إلى مكة ويفتنها أهلها في دينها فتزوجھا 
ي ليحفظها ويستر عليها ويحميها من قومها الذين أسلم عدد كبير منهم 
بعد هذا الزواج. 
فإن النظر والإمعان في هذا الزواج فيه ما يرد كيد المغرضين والطاعنين في 
شخص البي يك الذي عرض عليه البکر والمسنة الثيب فاختار المسنة رفقا 
بحا ما وأنسًا لوحدتھا وحفاظًا على دينها وعقيدقا. 
وأما زواجه عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين جويرية بنت ا حارث رضي 
الله عنها الى كانت من سبايا بن المصطلق» وتقول أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها في قصة زواجها من البي كَلِ: "وقعت جويرية بنت الحارث بن 
المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن ماس أو ابن عم له فکاتبت على نفسها 
وكانت امرأة ملاحة تأخذها العین قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل 
رسول الله يله في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مکافضاء 


۷ 


أنا حویریة بنت ا حارث وإنما کان من أمري ما لا يخفى عليك» وإِنِ وقعت 

في كتاب. فقال رسول الله 4: فهل لك إلى ما هو حير منه. قالت: وما هو 

یا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك وأتروحك. قالت: قد فعلت. قاالت: 

فتسامع تعن الناس أن رسول الله يك قد تروج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم 

من السبي فأعتقوهم وقالوا: أصهار رسول الله يل فما رأينا امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في سببها مائة هل بيت من بين 

المصطلق"20, 
وقد كان هذا الزواج سببًا في دخول بي المصطلق في الإسلام بعد معاداة 

طويلة على الإسلام وبي الإإسلام عليه الصلاة والسلام. وهذا وحدہ كاف 

لمعرفة الحكمة من زواج البي بلك بذلك العدد من النساء. 
وسائر الزوجات الأخريات رضوان الله عليهن أيضًا كان لکل واحدة 

منھن شأن دی ومصلحة دعوية» أو عطف إنسان» أو ام رباني. 

۸- أما بالنسبة للحديث الذي يذكره هؤلاء المستشرقين "حبب إلي من 
دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عي في الصلاة" فان كلمة 
( ثلاث ) زيادة لم ترد في رواية من الروايات الي أوردها الإمام مد 
والنسائي» وجملة ( وجعلت قرة عيئ في الصلاة ) من أصل الحديث 
وليست مضافة إلى الرواية فيما بعد كما يدعون» وهذا يدل على عدم 


)0 سنن أبي داود» برقم ۳۹۳۱ء ص۹۸٥‏ . 


۳۸ 


دقتهم في البحث والتحري» وفيما يلي سرد جحمیع روايات هذا الحديث 

ليتبين ا حق من الباطلء ويعلم العقلاء والمنصفون حقيقة دعاوی هؤلاء 

المستشرقين: 

عن أنس قال: قال رسول الله ل:" حبب إلى من الدنيا النساء والطيب 
وحعل قرة عي في الصلاة"" ". وفي رواية أخرى:" حبب إلي النساء والطيب 
وجعلت قرة عيئ في الصلاة ". 

وحاء الحديث في ثلاث روايات للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه: أن 
البي ييي قال:" حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عي في 
الصلاة 0 ۱ 

وفي أخرى:" حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيئٍ في الصلاة "© 
بوك "سن ,الدنيا": 

ثم بعد ذلك نقول: هلا أتوا بالمصدر الذي اقتبسوا منه هذا الحديث وأن 
جملة " وجعلت قرة عي في الصلاة " أضيفت إليه فيما بعد أو أنه عبارة عن 
تشويش فحسب؟! 
۹- أما الشبهة الي ذكرها أحد المستشرقين حول قصة زواج البي بل من 

زوحة ابنه بالتبي» فقد رواها مغلوطا وبرواية غريبة» وقد علل هذا 


المستشرق حسب هوى نفسه قصة هذا الزواج ليطعن في شخصية 


)0( سنن النسائي 2 رقم ۱) ص۹٦٦.‏ 
)( سنن النسائي > رقم ۳۳۹۲ء ص1۹٤‏ . 
(۳) مسند أحمد » باقي مسند المكثرين. 


)٤(‏ مسند أحمد » باقي مسند المكثرين. 


۹ 


الرسول يلع وموقفه من النساء» وفيما يلي بيان بحقيقة هذا الزواج 

ومعالمه: 

قال ابن كثير في تفسیرہ: قال العوقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
قوله تعال: وه ما کان ممن ولا مؤْه 0 من ا لآية[الأحزاب:٠٣]..‏ وذلك أن 
ورنه ا 000 زيد بن حارثة -رضي الله عنه- 
فدحل على زينب بنت جحش الأسدية حرضي الله عنها- فخطبهاء فقالت: 
لنت بدا كد فقال ول الله كلا 9 رای فانكحية :.قالف: یا سحل الله 
ع یىی الله هذه الآية على رسول الله لچ: 


مهو عدو 2 


کان لمرن ولا مَؤْمِئَةٍ إذا قضی أله ورسولة: آم الآية. 

رہم ودک 
قالت: إذن لا أعصي رسول الله يله قد أنكحته نفسي. 

وزيد كان قد سبي في ا حرب وان شترته خدیجة رضي الله عنها وأهدته إلى 
الرسول ييل الذي خيّره بين أن يذهب مع أبيه أو يبقى معه» فقال: ماأنا 
عمفارق رسول الله كل فقال عليه الصلاة والسلام:( اشهدوا أنه حرٌ وأنه ابي 
يرثي وأرئه ) فسمي لذلك زيد بن حمد''. 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله 


يي ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حى نزل القرآن #8 اَدعَوهُم لابايهم 


ور و 4 2 
هو اقسط عند | الله 4 [الأحزاب:ه]07 لق 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي » ج٤‏ ۱» ص۱۹۳. 
(۲) صحیح البخاري» رقم ٢۷۸١ء‏ ص۷ ٤۰؛٠۸.‏ 


وأما الأسباب والظروف الي كانت وراء زواج زيد بزینب رضي الله 
عنهما ثم افتراقھماء وزواج الي َلك برينب فيمكن إيجازها ما يلي: 

-۱١‏ أن ذلك كان أمراً ربانيا أولاً وآخراء لا نستطيع أن نحادل في ذلك 
بشيء» فهو أعلم بخلقه» وأعلم بشؤونمم جمیعاء ما ينفعهم وما يضرهم» 
وينزل إليهم ما تتحقق به مصالحهم وتسير بھا أمورهم. فكان زواج 
تس توب آم ی ریا ان وكا دقفا کال ورای كان 
زواج البي يك بزینب أيضاً أمرأ ربانیاء والرسول ك4 المبلغ والمنفذ لأمر 
حالقه عز وحل» فکل ما حدث ہذا الموضوع كان تدییراً اهيا شما 
يقول الله تعالى:«ل وما كان مون وا مُوْمنَوٍ إِذا قضی الله ورسوله 

وو ار اف 


أن یکن هم ليره مِنْ من امهم ) ومن يعض الله ورسوله فقد 


سے ےھ 


7 کی ضلا ما #[الأحزاب:] . وقوله تعالى :ظ با کان على [90 من 


سے 
رس م ا و سے 
ے‫ ہہ ار گر لمم 


حرج فیما فرض 
ارا قدا مقد 0010 

٢‏ كان في زواج زینب من زيد رضي الله عنهما -حسب ما تبين لنا- 
أمر إنساني عظيم وهو إزالة الفوارق الطبقية الموروثة والنظرة الدونية الي 
كانت سائدة في أوساط القبائل إلى غيرهم من العبيد والموالي؛ ا 
لقول الله تعا یىی :إن ڪر کرک د اه انتک [الححرات:۱۲] ولا 
يتم ذلك إلا بتطبيق عملي» فكان زواج ابنة القبيلة بمو ی من الموالي. 

۳- إبطال عادة التبئ ال كانت منتشرة عند العرب وهي: أن يعجب 
الرحل بأحد الأطفال أو الفتيان فيتبناه ويدعوه ابنه ويلحق بنسبه 


٤١ 


فيتوارث وإياه توارث النسب ويعامل معاملة الابن في جميع ا حق وق 
والواحبات. وتحدث عادة التبیٰ غالبا في سبايا الحروب حسین يؤحذ 
الأطفال والضنييان اثتاء القارات »فم شاد أن لحن سس اجحامتّے 
فعل ذلك من غير إحراج. 

ورڈ الأدعياء إلى آبائهم» لقول الله تعالى:©# وما جعل أدعِيَاءكم 


و‫ 


r 16‏ کم وعد 0 قل < ص رہ وم ہج 
سام دكم فولکم بافویکم واه یٹول الح وهو هری اليل 


سے 


ا ادعوُم لبايهم ہو سط عِندَ ا کان د تعلموأً ءابَاءَهُم 

وڪم ف لن 7 ومولیکم #الأحزاب:؛-ه] ولاسيما وأن العلاقات بین 

زيد وزينب قد اضطربت وبدأ زيد يشكو إلى الرسول ل هذا الاضطراب 

وأنه غير قادر على الاستمرار معها. 

-٤‏ أن الله تعالى قد ألهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زواحه من 
زينب» ومع ذلك فإنه يقول عليه الصلاة والسلام لزيد رضي الله عنه 
© ايك عك روجك وان اللہ إلى أن يضعه الله تعالى أمام أ 
لابد من إظهاره ومواحهة الناس به» وذلك بأن يتروج من مطلقة ابنه 


۱ 71 مس 8 رو ص ھک > 
بالتبي» فيقول الله تعالى:8 وتخهى فى نیلک ما الله مُبّدِيدِ 


مر 


رو 1ھ 


وتخٹی امل وألله اح أن سه #الأحراب:»0]. 
فعن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل الي ييل یقول:( اتق الله 
وأمسك عليك زوحك» قال أنس لو كان رسول الله يخ کاتما شيا لكتم 


ai 


هذى . 


-٥‏ وكان في النهاية زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب» حسب ما جاء 
في قوله تعالی:ہ فسا قضیٰ ن کی تا وطرا رینکھا لک لا 
ن عل الْمَؤْمِِينَ حرج ف اروج و إا فصوأ متهن 
7 ے٦‏ ا أله م TT‏ 
حیث وس سر سا E‏ يقول أنس رضي الله 
عنه: فکانت زینب تفخر على أزوا ےا تقول زوجكن أهاليكن 
وزوحی الله تعالى من فوق سبع سموات”") 
وأظن أن هذا البيان كاف لإزالة الشبهة» ودحض الافتراء الذي يردده 
المستشرقون وبعض أذنايهم حول قصة زواج البي يخ من زینب رضي الله 
عنها. 
وما تحدر الإشارة إليه هنا أن كثيرًا من المستشرقين وأذنايهم من بعض 
المستغربين يخافون من المد السكاني الإسلامي وخطره على أفكار شعوهم 
وبلادهم ومصالحهم» ثما يدفع يمم بين الفينة والأخرى إلى نشر الكتب وعقد 
الندوات وا حاضرات والمؤتمرات الى تطالب بالحد من التعدد» وتحديد النسل 
بحجة التنظيم أو بمدف الحصول على الرخاء الاقتصادي والاحتماعي في بلاد 
المسلمين الى يكثر فيها التعدد ويتزايد فيها الانحاب. 


.۱۲۷٦ص‎ ء۷٢٢٢ صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.۱۲۷٦٢ص‎ ء۷٥٢٢ صحيح البخاري ؛ رقم‎ )۲( 


از 


يقول مرحليوث: "عاش محمد يله هذه السنين الست ما بعد الحجرة إلى 
المدينة على التلصص والسلب والنهب - ولكن نمب أهل مكة قد يسرغه 
طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه وكذلك بالنسبة إلى القبائسل 
اليهودية في المدينة فقد كان هناك - على أي حال - سبب ماء أحقيقيًا كان 
أم مصطنعًا يدعو إلى انتقامه منهم» إلا أن خيبر الي تبعد عن المدينة كل هذا 
البعد لم يرتكب أهلها في حقه ولا في حق أتباعه خطأ يعد تعديًا منهم جميعًا 

لأن قتل أحدهم رسول محمد ييل لا يصلح أن يكون ذريعة للانتقاء". 
ولا استغراب في هذا الکلام حيث حرج من أفواه يهودية أو صليبية 

وسطرقا أقلامهم المنحرفة» ويشم من هذا الكلام حقد وحسرة ولاسيما أن 

هذا الدین قد وصل إلى أرحاء العا م وما وراء ا حیطات وا جحبالء وهذا هو 
الشيء الذي يغيظهم ويحرق صدورهم» لذا يتخبصون ويفترون دون دليل 

علمي أو وثيقة تاريخية» ويكتبون الكلام حزافا ويسمعه الحمقى والغاوون. 
وللرد على هذه المزاعم والافتراءات المكشوفة نقول: 

-١‏ كيف بنبي أرسل من رب العا مین يكون همه السلب والنهب والعيش 
على أقوات الناس وأمواللهم» وكل حركة من حياته عليه الصلاة والسلام 
وكل كلمة وسلوك ينطق بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء المستشرقون؟ 
فالمعروف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيش على 


)١(‏ الإسلام والمستشرقون» نخبة من العلماء المسلمين» ص٢٥٣۲‏ نقلاً عن كتاب "محمد وقيام الساعة" 


لمر جليوث ص 7517-9755 . 


٤ 


الكفاف وأنه كان يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار وأنه تعرض 

في بداية دعوته لأكبر جائزة ومنال من قريش فرفضهاء حيث عرضت 

عليه ا مال والنساء والحاه فقال قولته المشهورة يَ: "يا عم والله لو 

وضعوا الشمس في ييي والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حى 

يظهره الله أو أهلك فيه ما تر کته''''. 

فمن يرفض هذا العرض المغري ويركن إلى الزهد ويصبر نفسه مع الفقراء 
الفقرای ويحث أصحابه على شظف العيش والخشونة فيه» ووصف دار الدنيا 
بأنھا دار ابتلاء واختبار لا يكون من هذا شأنه إلا رجل يعيش من أحل 
رسالة عظيمة وهدف سام وجلیلء وهي الدعوة إلى دين الله والعيش في 
ظلالها والموت في سبيلهاء والتاريخ يشهد لهذا البي عليه الصلاة والسلام ما 
كان عليه في حياته إلى أن توفاه الله تعالم» من صدق في الحديث واستقامة في 
السلوك وأمانة في التعامل» وإخلاص في العمل» وغير ذلك مسن الخصال 
الحميدة والأخلاق الفاضلة الي شهد له بعض الغربيين» يقول "الكونت هنري 
دي كاستري": "إن محمدًا يل ما كان ييل إلى زحارف الدنيا وم یکن بخيلاء 
وكان يستدر اللبن من نعاحه بنفسه» ويجلس على التراب» ويرقع ثوبه ونعاله 
بيده» ويلبسها مرقعة» وكان قنوعاء وقد حرج من هذا الباب» ولم يشبع من 
خبز الشعير مرة في حياته» وتحرد من الطمع» وتمكن من نوال المقام الأعلى في 
بلاد الغرب» ولكنه لم يجنح إلى الاستبداد فيهاء فلم تكن له حاشية» وم يتخذ 
وزيرًا ولا حشماء وقد احتقر المال» وإنه بلغ من السلطان منتهاه» ومع ذلك 


۱ السيرة النبوية لابن هشام»‎ )١( 


لم يكن له علامات الإمارة والملك سوى حاتم من الفضة مکتوب عليه (حمد 

رسول الله)"0". 

-٢‏ ثم لينظر هؤلاء الذين لا يريدون أن يقرؤوا التاريخ على حقيقته وإنها 
يريدونه على هواهم ومصالحهم وأحقادهم لهذا الدين ونبيه عليه الصلاة 
والسلامء لينظر هؤلاء إلى الخلق العظيم الذي كان يتحلى به الرسول 
عليه الصلاة والسلام وسماحته مع أعدائه» فبعد فتح مكة انقادت إليه 
القبائل» وصارت تحت سيطرته الجزيرة العربية» وأولئك الأعداء الذين 
كذبوه وحاربوه وأعرضوا عن دعوته» وقتلوا أصحابه وأهله» وقاطعوه 
ف كل شيء مع صحابته ثلاث سنوات» وأخرجوه مع المؤمنين مسن 
ديارهم إلى الحبشة والمدينة» ها هم اليوم ضعفاء وأذلاء أمام هذا البي عل 
ينتظرون جزاءهم وعقايهم على ما اقترفوه خلال تلك السنوات نحو هذا 
النبي وأصحابه ودعوته» وقلويهم وجلة تخشى أن ينرّل عليهم هذا النبي 
عليه الصلاة والسلام أقسى العقوبات أو أشد أنواع العذاب» ولكن 
الأمر كان على حلاف هذا التصور فخاطبهم ني الرحمة:( يا معشر 
قريش ما ترون أن فاعل بكم؟ قالوا: خیراً أخ کرم وابسن أخ کسرم؛ 
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء )(". 
فأين الانتقام الذي يزعمه هؤلاء الحاقدون على الإسلام وأهله؟. 
وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مليئة .كثل هذه المواقف الرحيمة 


)١(‏ الإسلام والمستشرقون» ص۳۱۷۔ 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام: 4/4 ه-هه. 


اث 


الي حيرت القاصي والداني من الأعداء وغيرهم, إلا أن هذا المستشرق ال حاقد 

لا يريد أن يراجع التاريخ من أبوابه. 

۳- أما مسألة يهود خيبر فإن فيه القول الكثير الذي لا يذكره المستشرقون 
فانم من ناحية كفرهم كمشركي قريش والله تعالى أمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام بقتالهم وإخراجھم من خيبر بعد نزول قوله تعالى: 
« کيب يڪم القتال وهو كره لہ وی أن رهوا أ شنا 


ےہ سووو 0 ويا ہے سم 


1 2 0 رک لوم دعا 
وهو حار وعسیٰ ن تحبوا ميا وهو کر لک 4 [البقرة:5١؟].‏ 
سے رہ ا ا 


وقولے تبارك وتعالى: ہل وفوا فى سیل الو واعلموا أن الله 
سيم عا 4 [البقرة:٤٠۲].‏ وقوله تعالى: 3 فَیلوا الت ٍِ 


و فير 0 کی 02041 071 04 ںو م لس ص ب سر 
سرت 0 له يامو الآخر ولا بحرمون ما حرم لله 
م ور بو ہے > عير ےم ص + ساس ر 2 مھ و2 - 
ورسولة, ولا بیو دن الحق ین الذيت آوٹوا اڪ 


ls مم‎ 


حي بعطوأً الجرية عن يد وهم صر روت #[التربة: ۲۹]. 
رجہ تہ تی فإن يهود خيبر لم يكونوا مسا مین مع المسلمين 
أبداء فقد ذهب إليهم كثير من زعماء ب النضير وظاهروهم على 
المسلمين وهم الذين حرضوا بعض القبائل على قتال البي كد في غزوة 
الخندق مثل غطفان وغيرها بشرط أن يكون لهم نصف ٹر خيبر. 
وقد أقرّ بمذه الحقيقة المستشرق "مونتجمري وات" بقوله: "كان يهود 
خیبر وبخاصة رؤساء قبيلة بي النضير الي أحلاها الرسول ييل من المدينة 
يضمرون لب ل وید الذين نححوا في حمل قبائل العرب اجحاورة على 
حمل السلاح على المسلمين والزحف عليهم» با بذلوه من أموال وكان ذلك 


۷ 


هو السبب الرئيس في توحه محمد إلى خیبر بحيوشه"0", 


-٥‏ أمّا تعليل مرحلیوث أن سبب انتقام السلمین من اليهود في غزوة خیبر 
هو قتل أحدهم رسول رسول الله يه فهو خطأ وافتراء عظيم على 
ا حقائق التاريخية ال لاشك أُهھا لاتخفی على مرحليوث» ولكن التعصب 
یصم ويعمى» فالصواب الثابت تاريخيا" أن قتل أحد يهود خیبر رسول 
رسول الله يخ - عبدالله بن سهل - كان بعد غزوة فتح خيبر» ولسيس 
قبلها 7" حي يكون سبباً للانتقام منهم» من هنا يتبين لنا التلبیس الذي 
بمارسه المتعصبون الحاقدون من المستشرقين على عامة القراء والتحريف 
ال ان اة ار ره خاو ستتقق كيج مر أن 
من أهم أسباب غزوة خيبر هو تحريض أهل خيبر قبائل العصرب 
والمشركين على قتال محمد 5ي والمسلمين. 
وابعا- الطعن ني الأحاديث النبوية سندَا ومتفًآ 
ونقسمه إلى ما يلي: 

أ - زعمهم أن الحديث مزيج من عقائد الأديان السابقة 

وأفكارها من اليهودية والنصرانية. 
يقول بر وکلمان: "وأغلب الظن أن محمدًا يي قد انصرف إلى التفكير في 


)١(‏ السيرة النبوية لأبي الحسن الندويء ص٣٢٣۳‏ نقلاً عن محمد البي السياسي» ص۱۸۹. 
(۲) انظر صحيح البخاري ح٤٦‏ 147051 51؛ صحيح مسلم(۱۲۹۰-۱۲۹۱/۳) رقم .٥٦٦١۹‏ 
(۳) حيث ورد في صحيح مسلم المشار إليه في الحاشية السابقة صريحا أن عبدالله بن سهل وحميصة بن مسعود 


الأنصاريين خرجا إلى خیبر في زمان رسول الله وهي يومئذ صلح وأهلها يهود 4ا 


۸ 


المسائل الدينية في فترة مبكرة جدًاء وهو أمر لم يكن مستغربًا عند أصحاب 
النفوس الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمثئهم 
الروحي. وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصاری؛ 
أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة 

م Dr‏ 
والانحیل هزيلة إلى حد بعید"''. 

ويقول جولد تسيهر في كتاب "العقيدة والشريعة في الإسلام": "لكي 
نقدر عمل محمد يله من الوحهة التاريخية» ليس من الضروري أن نتساءل عما 
ان اث تر عكار وط رها يرن كل الور تاهما ف روه وعمسا إذا 
كان يفتح طريقا جديدًا بممًا. فتبشير البي العربي ليس إلا مرا منتخبًا مسن 
معارف وآراء دينية» عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
والمسيحية وغيرها ال تأثر بھا تأثرًا عميقا وال رآها جديرة بأن توقظ عاطفة 
حقيقية عند بي وطنه"”". 

ويرى ريتشارد بل: مؤلف كتاب "مقدمة القرآن": أن البى ييه قد اعتمد 
في كتابته للقرآن على الكتاب المقدس» وبخاصة على العهد القدعم في قسم 
القصص؛ فبعض قصص العقاب كقصص عاد ونود مستمد من مصادر 
عربية» ولكن الجانب الأكبر من المادة الى استعملها محمد ليفسر تعاليمه 
ويدعمها قد استمده من مصادر يهودية ونصرانية» وقد كانت فرصت قي 
المدينة للتعرف على ما في العهد القدم أفضل من وضعه السابق في مكة حيث 


۔٣۳٣-۲٢ص افتراءات المستشرق كارل بر وكلمان على السيرة النبوية»‎ )١( 
."-0 العقيدة و الشريعة في الإسلام» أجناس جولدتسیھں ص‎ )٢( 


۹ 


كان على اتصال بالجاليات اليهودية في المدينة؛ وعن طريقها حصل على قسط 
غير قليل من المعرفة بكتب موسى على الأقل“. 

ونقول للرد على هؤلاء: 

لا ريب أن هناك أموراً مشتركة كثيرة في التشريعات بین الإسلام 
والدیانات الأحرى» نما جاء 2 كتاب الله وسنة رسوله 3 لأن مصدر 
الديانات كلها من عند الله الواحد الأحد» وكلها تأ إلى البشر عن طريق 
الوحي إلى الرسل والأنبياء» ورغم أن الديانات السابقة أصابھا التحريف 
والزيادة والنقصان إلا أنه بقي منها بعض الأمور الى توافق القرآن الكريم 


ہے کے ول مو اح ے سل 


والسنة النبوية كما جاء في قوله تعالی: إن 2ھ اورب فا 5 


و سے ۳ س ص وير مك م ٤ء‏ بدو م صصص 
وور کم یا اَلَو اين أسلموا لِلَدِنَ هادوا والرسيو 
وَالْأَحْبَارٌ يما استُحفظوا من کاپ ال 7 أ عَلَنهِ 2 


ہعرم کے 


تخ الاس وان در 
ل ا ولتک هم الْكفْرونَ رک کی 529 عم 
ا ا ان التق بلست لفق إلا 
را E‏ او ا E‏ 


اھ ئن کاو رت 1 ينكل نے ان 
1 ليك ھ هم الطَللِمونَ 4[د: :5-4غ] 
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.١٠١ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع ا حضاري؛ محمود زقزوق» ص7‎ )١( 


وما جاء أيضا في الإسلام ويوافق ما في التوراة ما ورد في حديث عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما:" أن اليهود جاؤوا إلى رسول اللہ ل فذكروا له أن 
رحلا منهم وامرأة زنياء فقال لمهم رسول الله ي: ما تحدون في التوراة في شأن 
الرحم فقالوا نفضحهم ويجلدون» فقال عبدالله بن سلام: کذبتم إن فيها 
الرحم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرحم فقرأ ما قبلها 
وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيهاآية 
الرحم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرحم, فأمر بھما رسول الله يلك فرجماء 
قال عبدالله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة ". 

ثم إنه لو كانت رسالة الإسلام مقتبسة من تلك الأديان لما جاء في كتاب 
الله تعالى الأمر بمخالفتھم ومحاربتهم» وعدم موالاتهم ونصرتمم هذا فضلا عما 
اتصف به صحابة رسول الله هِ من صدق وإخلاص لهذا الدين» فلو كان 
للقرآن علاقة بالتوراة والانحیل وغيرما من الكتب السماوية من حيث 
الاقتباس» لرأينا الكثير من هؤلاء الصحابة ينقلون إلينا ذلك» ولكن لم يحدث 
شيء من هذاء وهذا دليل على بطلان قولحم من أن السنة مزيج من العقائد 
والأديان السابقة. 


ب - الطعن في رواة الحديث 


کثر القول في رواة الأحاديث النبوية في كتابات المستشرقين ووسائلهم 
الأحرى» ووضعوا ججموعة من هؤلاء الرواة الثقات موضع الشبهة والتشكيك 


.٦٦٦ صحيح البخاري ؛ رقم ٣٣٦۳ء ص‎ )١( 


°١ 


في رواياقم لتأثرهم بالأحوال السياسية أو الاقتصادية الب كانوا يعيشون فيهاء 
وكان على راس قائمتهم عَلمان كبيران ومن أعلام الرواية: هما الص حابي 
الجليل أبو هريرة رضي الله عنه» والإمام الزهري رحمه اللہ وكان جولد 
تسيهر من أوائل الذين كتب عنهما وافترى عليهما الفريات العظام» معتمدًا 
في ذلك على الخلافات ال نشبت بين المسلمين بعد الخلافة الراشدة» والفتن 
الي مزقت الصف الإسلامي» فاستغلها أمثال تسيهر وغيره ليطعنوا في هم 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» وذلك بالطعن في رجال سنده. وهذه 
بعض الشبهات والتشكيكات الي أثارها المستشرق جولد تسيهر حول الإمام 
الزهري» وهي ليست كل الشبهات لاٹھا كثيرة» ولكننا نتناول هنا بعضها 
ونناقشها .موضوعية. 

يقول أحناس حولد تسيهر فيما يفتريه على الإمام الزهري: "وم يكن 
الأمويون وأتباعهم ليهمهم الكذب قي الحديث الموافق لوحهات نظرهم 
فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم» وقد استغل هؤلاء 
الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع الأحاديث...إلخ"20. 

ويقول أيضًا: "إن عبدالملك بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن 
الزبير» وبئ قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحج الناس إليها ويطوفوا حوها 
بدلا من الکعبق ثم أراد أن يبحمل الناس على الحج إليها بعقيدة دينية» فوجد 
الزهري وهو ذائع الصيت في الأمة الاسلامیة مستعدًا لأن یضع له أحاديث 
في ذلك» فوضع أحاديث» منها حديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


.7١5 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ص‎ )١( 


o 


مساجد مسجدي هذا والمسجد ا حرام والمسجد الأقصى" ومن پا حسدیث: 
"الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة فيما سواه" وأمفال هذين 
الحديثين» والدليل على أن الزهري هو واضع هزه ااعافیت أنه كاذ سنا 
لعبدالملك وكان يتردد عليه وأن الأحاديث الي وردت في فضائل بيت المقدس 
مروية من طرق الزهري فقط". 

إن هذه الفرية رددها هذا المستشرق وتبعه تلامذته من بعد واقتنع مها 
كثير من أبناء المسلمين» وهي فرية قديمة حديثة تبنتها الرافضة للطعن في كل 
رواية وردت في العهد الأموي أو ممن كانوا تحت الولاية الأموية» إلا أن 
التاریخ والشواهد الكثيرة والأدلة العلمية الواضحة الي لا شبهة فيها ولا غبار 
عليهاء قادرة على نفي هذا التشكيك في أعظم شخصية إسلامية کالإمسام 
الزهري الذي اتصف بالحزم والثبات في المواقف» وكان من أوائل الذين 
حدموا السنة بروايتها وتدوينهاء إلا أن أقلام هؤلاء الأعداء لا يتركون أحذدًا 
من المخلصين من رجالات هذه الأمة» حى يتحول التاريخ الإسلامي في 
أذهان المسلمين إلى محرد صراع ونفاق وکذب: وبالتالي يكون هذا الدين كله 
مبنيا على أوهام وخرافات» ولكن هيهات لمؤلاء أن يدركوا أهدافهم 
ومآریھم؛ لأن الله تعالى حفظ هذا الدين بحفظ كتابه» على أيد أمينة وصادقة» 
وهذه الحقيقة تناقلتها الأجيال بعد الأحيال. 

وحعل الله تعالى جيل الصحابة من خير الأجيال؛ ثم الذين يلوف لاهم 
جيل القدوة وجيل الرفقة بالبي ييه والرفقة بأصحابه» فمهما كاد هؤلاء 


)١(‏ المرجع السابقء ص۱۹۱۔ 


or 


وأذنايهم فلن يصلوا إلى الغبار الذي كان تطؤه أقدامهم الطاهرة» ومن أجل أن 

تدحض فرية هؤلاء القوم على عالم جليل مثل الإمام الزهري» الذي عاش مع 

الصحابة وسلك فھجھم؛ لا بد من توضيح بعض الأمور منها: 

١‏ - الإمام الزهري هو الإمام محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبدالله بن 
شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري» اتصف هذا 
العالم في عصره بالحرص الشديد على تلقي العلم والسعي الدؤوب من 
أحل الحصول عليه» كما اتصف بقوة الحفظ والذاكرة» واتصف بصفات 
أخرى كالكرم والسخاء والشجاعة وحسن الخلق» ومعروف عنه 
الوق الناحة ا علق ھتاس ال شيا لذ ستاك ضر سا 
وعلماء الأمة. 

۲ - الأمانة الى اتصف ما الإمام الزهري» تحعل هذه الافتراءات ترتد على 
أصحابها وتقذف في عيوهم القذى وف بصائرهم ضلالهم وحقدهم» إذ 
يتبين من خلال دراسة سيرة حياة هذا العام أنه كان لا يقبل أدى تنازل 
في أية حزئية من جزئيات الدين» فكيف لمن هذا شأنه أن يفتري على 
البي يبك ويضع الأحاديث حسب أهواء الأمراء والخلفاء؟ ويكفي هنا أن 
نذكر أحد مواقفه العظيمة أمام أحد خلفاء بن أمية عندما أراد أن يؤول 
حديثا في غير موضعه» حيث " دحل الزهري على الوليد بن عبدالملك 
فقال له: ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدًا رعيته كتب له الحسنات ولم 
يكتب له السيئات. قال الزهري: باطل يا أمير المؤمنين» أني خليفة أكرم 
على الله أم خلیفة غير ني؟ قال: بل نبي خليفة» قال: فإن الله تعالى يقول 


٥٤٥ 


0 مغ ہ۔ سے ےر رج ساس کت 5 3 1 
7 


یَضِلوںَ ا یلا آله 0 کید بها وا 077( 
٦ء‏ فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لبي خليفة فما ظنك بخليفة غير بي؟ قال 
الوليك: إن الناس: ليغووننا عن ديت" 

۳ - إن كبار العلماء في الدولة ات ا2ك عن الزهري جميع الأحاديث 
والروايات» و م يذكر أن أحدهم قدح فيه» من أمثال الإمام أحمد ابن 
حنبل والبخاري ومسلم وغیرھم رغم أنه كان من رجال بي أمية, 
الذين لم يسلموا من مهاجمة العباسيين لهم في معظم أمورهم» وهذا دليل 
كاف للرد على المفترين الذين افتروا على هذا العام ا لحلیل۔ 

> - أما بالنسبة لكلام تسيهر على منع عبدالملك بن مروان الناس الحج؛ 
وبناء قبة الصخرة ليحج الناس إليها وأمره الإمام الزهري بوضع حديث 
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" فإن هذا الكلام لا یسستند إلى 
دليل علمي أو تاريخي» وإنما هو سرد مغلوط ومشبوه يراد منه كعادته 
إثارة التشكيك في التاريخ الإسلامي ورجالاته» وتنجلي الغمة» ويتضح 
الأمر من حلال الأمور التالية: 

أ - أجمع المؤرحون قاطبة أمثال الطبري وابن خلدون واب بن الأثير على أن 

الذي بی قبة الصخرة هو الوليد بن عبدالملك» وليس عبدالملك بن مروان» 


.70/١ العقد الفرید شهاب الدين ا مد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


oo 


وكان الناس يقفون عندها في يوم عرفة» حيث كانت عادة المسلمين في كثير 
من البلاد حيث كانوا يخرحون إلى أطراف المدينة في هذا اليوم ويشاركون 
إخوائهم الحجاج في هذا اليوم» بالرغم من أن كثيرًا من العلماء كرهوا هذا 
الفعلء فالأمر لم يكن مقتصرًا على قبة الصخرة وانما كان في كل مكان. 

ب - لو كان كلام جولد تسيهر صحيحًا على فعل عبدلملك بن 
مروان» لما سكت علماء الأمة من ذلك الوقت وإلى يومنا على ذلك لأن منع 
الناس من الحج لبيت الله وإنشاء مكان آخر للحج فيه يعد كفرًاء لا يقبل 
التهاون معه وا جاملة فيه. 

ج - يذكر المؤرحون أن الزهري لم يلتق بعبدالملك بن مروان في عهد 
ابن الزبير» وإنما كان أول لقاء بينهما بعد مقتل ابن الزبير حينما كان شاباء 
وإن السنة الي ولد فيها الزهري كانت إحدى وخمسین أو ثمانية وحمسين» 
وكان مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» فيكون عمر الزهري عشرين عام 
أو مسة عشر عامّاء وغير معقول أن يشتهر الزهري في هذه السن المبكرة ثم 
يفي بالحج إلى قبة الصخرة بدلاً من الكعبة؟. 

د - أما كلام تسيهر أن حديث "لا تشد الرحال" لم يروه غير الزهري 
فهذا باطل لا أصل له» فقد روي من طرق كثيرة غير طريق الزهري كما 
أخر جه البخاري ومسلم. 


°٦ 


يقول جولد تسيهر: "إنه لا توحد مسألة خلافیة سياسية أو اعتقادية إلا 

وما اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي"7". 
إن تعارض الأحاديث وقوة صحتها لا تعن بأي حال آنھا موضوعة أو 

غير صحيحة» فمن المعلوم أن التعارض الظاهري بين بعض الأحاديث إنما 

نتيجة بعض الأسباب: 

١‏ - أن الفعل الذي يُروى مرتين بشكل مختلف رعا يكون لكل واحد منهما 
حالة خاصة أو ظروف خاصة بالوضع الذي كان فيه الصحايء أو 
بحسب حال الصحابي الذي كان يسأل البي له وهذا لا يعي أبدًا أن 
هناك تناقضًا في الأحاديث» مثل الحديثين: "الوضوء من مس الذكر" 
و"هل هو إلا بضعة منك". 

؟ - ومنها أن يفعل البي پل الفعل على وجهين إشارة إلى ا واز فيروي 
صحابي ما شاهده في المرة الأولى» ويرويه آخر ما شاهده في المرة الثانية» 
مثل أحاديث الوتر أنھا سبع أو تسع أو إحدى عشرة. 

۳ - منها اختلاف الصحابة في فهم مراد البي 4 من الحديث» فبعضهم 
يفهمه بالوجوب والآخرون يفهمونه بالاستحباب. 

> - منها اختلاف الصحابة في حكاية حال شاهدوها من رسول الله وج 
مثل احتلافهم في حجة الرسول بيط هل كان فيها قارا أو مفردا أو 


.7١”ص السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»‎ )١( 


o¥ 


متمتعًا؟ وكل ذلك حالات يجوز أن يفهمها الصحابة من البي ي فكل 

یحکم ما يرى. 
٥‏ - ومنھا نسخ ا حکم السابق بحکم لاحق وهذا كثير كما في بعض أحكام 

حَد الزایی. 

وقد بين علماء الأمة أسباب اختلاف ا حدیث فما كان سببه الوضع بينوه 
وما كان سببه شيئا آخر بينوه أيضًاء وقد صنفوا في ذلك كتبًا ومراجع(©. 

وهذا بيان واضح لمعرفة أسباب الاخستلاف والتعارض بين بعض 
الأحاديث ليعلم الناس ذلك» ويكون حجة في وجوه المغرضين الذين يثيرون 
مسألة التعارض بوصفها مسألة أحاديث صحيحة وغير صحيحة. 

وإذا وحد تعارض» بيّن أهل العلم حَل هذا التعارض وفق قواعد معلومة 
لدى أئمة الحديث» عرفت ب (مختلف الحديث). وخلاصتها أن ينظر في 
الأحاديث المتعارضة هل یمکن الجمع بينهما؟ فان كان كذلك فيحمل كل 
واحد منهما على حمل خاص؟ فان لم يمكن ا لمع بينهما نظر في التاريخ؛ 
مل أحدهنا:متاحر والآخر تقد فيكون المناحن اسحا والمتقدم سے عا 
وإن لم يعلم المتأخر من المتقدم عمل بترحیح أحدهما على الآحر وفق 
المرجحات المعروفة عند ا حدثین''ء وإن لم يمكن الترحیح بحیث تساوت طرق 
الحديثين فيتوقف فيه -إن وجد- وهو الذي يسمى بالحديث المض طرب إلى 


حين يتبين الترحيح. 


.۲١ ٤ص المرجع السابق»‎ )١( 
.۲۸٦-۲۸٤/ انظر علوم ا حدیث لابن الصلاح‎ )۲( 


مه 


د - زعمهم أن الأحاديث النبوية هي نتيجة التطور الديني 


يقول جولد تسيهر: "إن القسم الأكبر من الحديث ليس صحيحًا ما يقال 
من أنه وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة» ولكنه أثر من آثار حهود 
الإسلام في عهد النضو". 

ويقول بروكلمان: "كان محمد يي وأصحابه يصلون مرتین في اليوم ںی 
مكة» أو ثلاث مرات في المدينة كاليهود» ثم جعلت الطقوس المتأحرة المتأثرة 
بالفرس عدد الصلوات في اليوم خمسًا"9. 

ويقول أيضًا: "القسم الأعظم من الحديث المتصل بسنة الرسول لم ينشأ 
إلا بعد قرنين من ظهور الإسلام» ومن هنا تعين اصطناعه مصدراً لعقيدة النبي 
نفسه" 

ويقول برنارد لویس: "لقد استحدثت طرق حديدة في الحياة مع مسرور 
الزمن وتوسع البلاد الإسلامية» وظهرت حاحات أدت إلى أوضاع غریة تمامًا 
على الحياة البسيطة والفكر الذي كان سائدًا في عصر الصحابة - وبالاضافة 
إلى ذلك فإن الأحداث الغريبة والتأثيرات الأجنبیة الي كان لا بد من استیعاھا 
وهضمها كان لا بد أن تحدث خللاً في التمسك بالمفهوم ا حامد للسنة على 
أا المعيار الوحيد للصدق والعدل"0". 

إن هذا الكلام فيه كثير من اللغط والافتراء لأن وفاة الرسول يي لم تكن 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفی السباعي» ص۱۹۰۔ 
(۲) تاریخ الشعوب الإسلامية» ص۷۳۔. 
(۳) الاستشراق والاتحاهات الفكرية» مازن مطبقاني» ص55١.‏ 
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ف منتصف طريق دعوته إلى الله وإنما کان بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة 


حت نزل قوله تعال: لي يپس ارين كَفروأ من وِیيَکم کل عَحََوَهُم 
اتون ايوم الت کم وين ومنت عَم نمی وَتضیت 
ك۶ اسم ديا [ نہ +]. وقال عليه الصلاة والسلام: "تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم مما كتاب الله وسنة نبيه"“ وهذا يدل على أن 
التحاق البي ييي بالرفيق الأعلى كان بعد أدائه رسالة ربه للناس» وهذا يعن 
أن هن الس ایت ا كاك ا 
المعالم» لم تكن فيه مبهمات أو غموض أو أسرار» وانما كان بيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وإن التطور الذي حدث بعد عهد الرسالة 
كان في بعض الفروع والحزئيات الى ظهرت عندما توسعت رقعة الخلافة 
الإسلامية» وعندما فتح المسلمون البلاد الأحرى» فكان لا بد أن تعتريهم 
بعض الحوادث الجديدة الي لم يكن لما نص في القرآن أو السنة» فتعامل 
العلماء معها بطرق خلمية متينة وقواعد معلوءة تسد إل كناب الله :وسئة 
رسوله» کالاجماع والقياس وغيرهما من مصادر التشريع الإسلامي. 

ومن ناحية أخرى لو نظر الإنسان إلى هذا الدين منذ عهد النبوة إلى الان 
سیجد فيه حجة قوية على بقاء الأصول على حاها منذ ذلك الوقت» ووحدة 


المسلمين في أداء عباداتھم وشعائرهم مع احتلاف يسير في بعض فروعهاء في 


)١(‏ الموطأ للإمام مالك» برقم ۱۸۷۰ء ص۷۰۷ بلاغ وقد وصله الحاكم في المستدرك ۹۳/۱ من حديث ابن 
عباس » وإسنادہ حسن كما في تخريج المشكاة. 


جميع أرجاء العام رغم تباین أقطارهم واختلاف لغاتمم وتمايز أعراقهم 
وأحناسهم» ولو كانت الأحاديث النبوية نتيجة التطور الدیی والاحتماعي 
كما يدعي هؤلاء القوم» لوجدنا المسلمين في كل بلد بل في كل منطقة 
يختلفون في كيفية أداء الصلوات وعدد رکعاتھا وأوقاتھا وكذلك الصيام والحج 
وغيرها من العبادات» ولكن الله تعالى أراد لهذا الدين أن يكون هكذا إلى يوم 
الدين؛ لأنه حل ثناؤه تكفل بحفظه وحمايته» من أيادي الانحراف والتزيف 
والتضليل. 
وهذا الإابجاز كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


ه - الطعن في منهج المحدثين في النقد 


- في سند الحديث ومتنه: 

يقول شاحت: "إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي» ومعلوم 
لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالها في النصف 
الثاني من القرن الثالث» وكانت الأسانيد لا تحد ادن اعتناء» وأي حزب يريد 
نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد"". 

يقول جولد تسيهر: "نقد الأحاديث عند المسلمين قد غلب عليه الجانب 
الشكلي منذ البداية فالقوالب الجاهزة هي الي يحكم بواسطتها على الحديث 
بالصحة أو بغيرهاء وهكذا لا بخضع للنقد إلا الشكل الخارحي للحديث؛ 


.٠١ 4 المستشرق شاخحت والسنة النبویق محمد مصطفى الأعظمي ص‎ )١( 


5١ 


ذلك أن صحة المضمون مرتبطة أوثق الارتباط بنقد سلسلة الإسنادء فإذا 
استقام سند حديث لقوالب النقد الخارحي فإن ا مان یصحح حى ولو كان 
معناه غير واقعي أو احتوى على متناقضات داخلية أو خارحية» فيكفي هذا 
الإسناد أن يكون متصل الحلقات وأن يكون رواته ثقات اتصل الواحد منهم 
بشيخه حى يقبل متن مرويّه فلا يمكن لأحد أن يقول بعد ذلك إن أحد في 
لمعن غموضًا منطقيًا أو أخطاء تاريخية لذلك فإنِ أشك في قيمة سنده". 

يقول المستشرق الإيطالي (كايتاني): كل قصد ا حدثین ينحصر ويتركز في 
واد حدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي ولا يشغل أحد 
نفسه بنقد العبارة والمان نفے"۲. 

ويقول أيضًا: "إن ا حدثین والنقاد المسلمين لا يحسرون على الاندفاع في 
التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد» بل يمتنعون عن كل نقد للنص» إذ 
يرونه احتقارًا لمشهوري الصحابة» وقحة ثقيلة الخطر على الكيان 
ا 

ویقول غوستاف ويت: "قد درس رجال ا حدیث السنة بإتقان. إلا أن 
تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرحال والتقائهم وماع 
بعضهم من بعض..." ثم يقول: "لقد نقل لنا الرواة حديث الرسسول يل 
مشافهة» ثم جمعه الحفاظ ودونوه» إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن» ولذلك لسنا 


.٥٥٤ جھود ا حدثین قي نقد معن ا حدیث: محمد طاهر الجوابي» ص‎ )١( 
المستشرقون والحديث النبوي» محمد بھاء الدين» ص۱۲۸.‎ )۲( 
.١7 ٠ص المستشرقون والحديث النبوي» محمد هاء الدين»‎ )۳( 


٦ 


ما کدی من أن اديت وضلا كماتهو عن وسول الله و سس غير آن رشيف 
عليه الرواة شيا عن حسن النية في أثناء روانتهم: ومن الطبيعي أن يكونوا قد 
زادوا شيئا عليه في أثناء روايتهم» لأنه كان بالمشافهة"20. 

أما بالنسبة لشبهاتهم حول الأسانيد فنقول: 

رعا کات شات السیشرؤنں حول اشانيد الاحافٹ قل ظا إذا 
قورنت عثیلتھا بالنسبة للمتون» فالقلة من المستشرقين الذين نقدوا الأسانيد 
لأهم تر ایا فور يستطيعون أن يثيروا من خلافا الشبهات 
والادعاءات حول الأحاديث» ليس هذا فحسب بل هناك الكثيرون منهم 
أشادوا بجھود علماء الحديث واعتنائهم الكبير في الأسانيد ورواة الأحاديث» 
كما قال غوستاف ويت:"قد درس رجال الحديث السنة بإتقان» إلا أن تلك 
الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال والتقائهم و ماع بعضهم من 
بعض...". 
ولكن رغم ذلك لم يسلم الإسناد من أباطيلهم وشبهاتهم» من أجل ذلك 
لابد من إلقاء نظرة سريعة حول الإسناد الهم من قبل هؤلاءء لمعرفة حقيقته 
والمنهج العلمي الذي اتبعه العلماء للوصول إلى الحديث النبوي» وذلك .مما 
بلي : 

كان اهتمام علماء الحديث بالأسانيد قبل كل شيء انطلاقا من قول الله 


2 وه 2 


ے۔ چ م ا ا ا رمه ع م ہر صر >> 2 م 
تعال: بکایہا ال ءامنوا إن ج51 فاس بنا فوا أن يبوا قوما 
2 ا 


.١151 الرحع السابقء ص‎ )١( 


1۳ 


رو ہہ ماقا 


هة فلصیخُواً عل ما عتم مين 4 [الححرات:٦].‏ 

فقد روى مسلم عن بحاھد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس» فجعل 
يحدث ويقول: قال رسول الله يِه قال رسول اللہ يِه فجعل ابن عباس لا 
يأذن لحديثه» ولا ينظر إليه. 

فقال: يا ابن عباس! ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله 
لد ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا معنا رحلا يقول: قال رسول 
الله يلك اقدرہ :ابضارتا وأضغينا الید باذانتا» فلما ركيب الا الب 
والذلول» لم نأحذ من الناس إلا ما نعرف. 

فكان لا يؤحذ الحديث من أحد إلا إذا كان ثقة» حي اشتهر بين ا حدثین 
أن السند للخبر کالنسب للمرء. والحديث الذي ليس له سند ليس بشيء. 

ومعروف عن ابن سيرين قوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون 
ديكه”". 

وقول عبدالله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء 
E‏ 

وكان الإسناد علم بذاته من علوم الحديث اعتیٰ به علماء الأمة عناية 
ميزة؛ لأنه سند السنة الي هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الکریم؛ وقد 
تفردت الأمة الإسلامية بهذا العلم وهذه المنهجية في أحذ الأحبار والروايات 


)١(‏ مقدمة مسلم۳۹/۱. 
(۲) مقدمة مسلم١/4‏ 6 
(۳) مقدمة مسلم 41/١‏ 


1٤ 


بخلاف جیع أمم الأرض وأدیانھا الأحرى حيث اعتمدت على المشافهة 
والروايات الي اختلط فيها ال حق بالباطلء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله تعالى:"وعلم الإسناد والرواية ما حص الله به أمة محمد يل وجعله سلما 
إلى الدراية. فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات. وهكذا المبتدعون 
من هذه الأمة أهل الضلالات. وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل 
الإسلام والسنة» يفرقون به بین الصحیح والسقيم والمعوج والقوم. وغيرهم 
من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثروما بغير إسناد. وعليها من 
دينهم الاعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا ا حالی من العاطل. 
وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة» فإن أهل العلم منهم 
والدين هم من أمرهم على يقين» ظهر لهم الصدق من الين كما يظهر الصبح 
0 

وقد فاقت جھود الصحابة وعلماء الأمة من بعدهم التصور البشري 
لشدة اهتمامهم وعنايتهم بالحديث النبوي» فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه يسافر من المدينة إلى مصر من أجل أن يتأكد من صحة حديث يحفظه 
عن رسول اللہ يل وذلك من عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهذا الحديث في 
الستر على المؤمن» فعن عطاء ابن أبي رباح قال: حرج أبو أيوب الأنصاري 
إلى عقبة بن عامر» يسأله عن حديث سمعه من رسول الله يلك ولم يبق أحد 
سمعه من رسول الله ول غيره وغير عقبة» فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد 
الأنصاري ( وهو أمير مصر ) فأخبره فعجل عليه فخرج إليه فعانقه» ثم قال 


.۹/۱ بحموعة الفتاوى‎ )١( 


56 


لە: ما جاء بك يا أبا أيرب؟ فقال: حدیث مەمعتہ من رسول اللہ كله لم ييسق 
أحد سمعه من رسول الله ب غيري وغير عقبة» فابعث من يدلني على 
منزله» قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة» فأخبر عقبة» فعحل 
فخرج إليه فعانقه» فقال: ما حاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته مسن 
رسول اللہ يي لم يبق أحد معہ من رسول اللہ ل غيري وغيرك في ستر 
الؤمن قال عقبة: نعم معت رسول الله َيل يقول:" من ستر مؤمنا في الدنيا 
على خزية» ستره الله يوم القيامة" فقال له أبو أيوب صدقت. ثم انصرف أبو 
أيوب إلى راحلته» فركبها راجعاً إلى المدينة» فما أدركته جائزة مسلمة بن 
مخلد إلا بعریش مصر. 

ويقول سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين: إني كنت لأسافر مسيرة 
الأيام واللیا لی في الحديث الواحد”". 

إن لياق ار قد رم الو قزاقد سے ل عل تا 
للوصول إلى الأحاديث الصحيحة وترك غيرها من الضعيفة والموضوعة» وقسم 
هذا الإسناد إلى أقسام من حيث القبول أو الرد. فمن الأشياء الى وضعوها 
على سبيل المثال لا الحصر للراوي» ما يلي: 

-١‏ صفة من تقبل روايته ومن ترد: وقد اشترطوا للراوي العدالة 

والضبط» يقول ابن الصلاح:"أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه 

يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يروي. وتفصيله: أن 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» ص۸. 
(۲) المرحع السابق. 


15 


9 ۶+ ٰٰ/ٰ۰ ۰ 
شا E‏ تھی a‏ كنار رت E‏ عم وڈ 
كان يحدث با لمع اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما ما يحيل المعاني". 
فقد اشترطوا في العدالة: الإسلام: لقولے تعالى:ف# مِمَن رضونَ مِنَ 
القہَدآو 4 [لف:۸۲:] والمسلم من أهل الرضاء وغيره ليس من أهل الرضاء 
وبذلك لا يقبل حديث من راو كافر. وكذلك: البلوغ والعقسل: لأغما 
شرطان لتحمل التكاليف الشرعية وليتم ضبط الكلام وصدقه» فلا تقبل رواية 
الصبي وا جنون. والتقوى: وفيها احتناب الكبائر وترك سے ہی 
والدليل على اشتراط التقوى: « اما لَب اما إن جأءَھ او 


مل کی ا 


ينوا أن تيبا أ وما بج لت منص فلصبحوأ عل ما فعلار تَدمِینَ 4 
[الحجرات: :]. فلا يقبل خبر الفاسق الذي يرتكب المعاصي ولاسيما الكبيرة 
منها. ويدحل قي ذلك المبتدع فلا تقبل روايته. 

فقد روي عن أبي بن كعب حديث مرفوع في فضل القرآن سورة سورة» 

من أوله إلى آخره. فقد روى السيوطي عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثن 
شيخ به» فقلت للشيخ: من حدثك به؟ فقال: حدثیٰ رجل بالمدائن وهو حي» 
فصرت إليه فقلت من حدثك؟ فقال حدثی شيخ بعبادان فصرت إليه. فأحذ 
بيدي» فأدحلن بيتأء فإذا فيه قوم من المتصوفة؛ ومعهم شيخ» فقال: هذا 
الشيخ حدثن» فقلت: يا شيخ من حدثك: فقال: لم يحدثين أحد» ولكنا رأينا 


۷ 


الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث. 

وأما شرط الضبط فيعرف بالمقاييس الى حددها العلماء كما يقول ابن 
الصلاح:"أن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان» فإن 
وجكدنا روازائة ناد عرفا سمل كرف ضالظا وإن وتحدتاة کو المخالفة حم 
عرفنا احتلال ضبطه وم نحتج بحديثه . 

فإذا تحقق شرط العدالة والضبط في الراوي فيجب أخذ روايته والعمل 
بحديئه ويطلق عليه عندئذ (ثقة). 

۲- الجرح والتعديل: والجرح: هو الطعن في راوي الحديث عا يسلب 
أو يخل بعدالته أو ضبطه. والتعديل: عكسه» وهو تزكية الراوي والحكم عليه 
باعل وا 

وهناك شروط وآداب للجارح والمعدل» وشروط لقبول ا رح والتعديل 
أو رده» ومراتب ال حرح والتعدیلء وألفاظ ا رح والتعديل الي يعتمد عليها 
العلماء» وغيرها من الشروط الى يطول بنا المقام لسردها. لا نريد التوسع 
فيها. 

7- الثقات والضعفاء: وقد ألفت مؤلفات في الثقات والضعفاء لمعرفة 
ا لوہ وال تھے ىد رتا فا لت اف 
الثقات: كتاب"الثقات" للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البسي (المتوق سنة 
“ه). وكتاب"الثقات" للامام أحمد بن عبدالله العجلي المتوق سنة 


)١(‏ تدريب الراوي ص۱۸۸۰۱۸۹. 


(۲) منهج النقد في علوم الحديث » نورالدين عتر ص۹۲ نقلا عن قسم الرواة ص ٠۸۸۰٥٩‏ 


1A 


١ه‏ و(كتاب تذكرة ا حفاظ) للامام الحافظ همس الدين محمد الذهبي 
(المتوق سنة /4/اه). وما أَلّف في الضعفاء: "الكامل في الضعفاء" للحافظ 
الإمام أبي أحمد عبداللہ بن عدي (المتوق سنة ٣٣۳ھے)‏ وكتاب (ميزان 
الاعتدال في نقد الرحال) للامام الذهبي» و(لسان الميزان) للحافظ ابن حجر 
العسقلاني. وغيرها كثير من الكتب الي تحدثت عن الثقات والضعفاء. 

في نھایة المطاف نقول لؤلاء المستشرقين إن المقياس الذي يقاس به رواة 
الحديث مقياس علمي ودقيق» حيث تطرق إلى حال الرواة من جميع النواحي 
الدينية والعقلية والذهنية والصحية والاجتماعیة والأخلاقية»ووضع لهم عبر 
هذا المقياس مراتب ودرحات عن طريق ا حرح والتعديل» وألفت عنهم 
الكتب والمصنفات لبيان حاههم» عبر هذه المسيرة العلمية الدقيقة والشاقة لحال 
الإسناد» وصلت إلينا الأحاديث صافية وخالية من الكذب والتحريف أو 
الزيادة والإضافات من قبل الرواة أو غيرهم. 

فهل بعد هذا يمكن أن يقال: إن حرا من أسانید الأحاديث اعتباطی أو 
أنها لم جحد عناية أو قوالب جاهزة أو نحو ذلك؟!! 

وأما فيما يتعلق بشبھاتھم حول متون الأحاديث فنقول: 

إذا قرأنا ما ذكره علماء الحديث من قواعد لنقد الحديث وقبوله» لعلمنا 
أن ما يردده المستشرقون إنما هو حض افتراء وتكذيب» فقد ملكت كتب بمذه 
القواعد الى تدل على الاعتناء الكبير» والحرص الشديد لعلماء الأمة بالحديث 
سندًا ومتناء ولكن هيهات للعدو الحاقد أن يقر بالحق الذي هو كالشمس في 
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رابعة النهار» ومنها ما ذكره الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله مثل: 

٠"‏ - ألا يكون ركيك اللفظء بحيث لا يقوله بليغ أو فصيح. 

۲ - ألا يكون مالقا لبدهيات العقول» بحيث لا يمكن تأويله. 

٣‏ - ألا يخالف القواعد العامة في الحكم والأخلاق. 

ات ألا یکن غالقا للحس والشاهدة: 

ه - ألا يخالف البدهي في الطب والحكمة. 

٦‏ - ألا يكون داعية إلى رذيلة تتبرأ منها الشرائع. 

۷ - ألا يخالف المعقول في أصول العقيدة من صفات الله ورسله. 

رکا یکرت افا عة الله 3 الکرف وارسان 

8 الا يشتمل على سخافات يصان عنها العقلاء. 

٠‏ - ألا يخالف القرآن أو محكم السنة أو المجمع عليه أو المعلوم من 
الدين بالضرورة» بحيث لا يحتمل التأويل. 

١‏ - ألا يكون مخالفا للحقائق التاريخية المعروفة عن عصر البي #ل. 

١‏ - ألا يوافق مذهب الراوي الداعية إلى مذهبه. 

۳ - ألا يخبر عن أمر وقع بمشهد عظيم ثم ينفرد راو واحد بروايته. 

١‏ الا يكون ناشئا عن باعث نفسي» حمل الراوي على روايته. 

١٠‏ - ألا يشتمل على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغیں 
والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير"0". 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ص۲۷۲-۲۷۱. وينظر ما كتبه الإمام ابسن 
القيم رحمه الله ٹی كتابه العظيم "المنار المنيف". 


كانت تلك أهم القواعد الى اتبعها علماء ا حدیث في قبول معن ا حدیث 
أو رده» وهي كافية لدحض دعاوى المستشرقين الذي اتهموا منهج المحدثين 
یی اهتمامهم بالسند دون المتن. 


و - تأخر التدوین 

يقول برنارد لويس أن "جمع الحديث وتدوينه لم يحدثا إلا بعد عدة أجیال 
من وفاة الرسول پل وحلال هذه المدة فإن الغرض والدوافع لتزویر الحديث 
كانت غير محدودة» فأولا لا يكفي جرد مرور الزمن وعجز الذاكرة البشرية 
وها لأن يلقياظلذلاً من الشاك على ينه قل مكتافهة مده تزید على مالڈ 
عام" 

ويقول أيضًا: "ثمة دوافع للتحريف المتعمد لأن الفترة الي تلت وفاة 
الرسول پل شهدت تطورًا شاملاً في حياة ا حتمع الإسلامي فكان تأثر 
المسلمين بالشعوب المغلوبة بالإضافة إلى الصراعات بين الأسر والأفراد كل 
ذلك أدى إلى وضع الحديت". 

یقول الدكتور نورالدين عتر: "برز قرن الفتنة الي أدت إلى مقتل الإمام 
الشهيد عثمان بن عفان ثم مقتل الإمام الحسين رضي الله عنھماء وظهرت 
الفرق المنحرفة» وراح المبتدعة يبحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون 


)١(‏ الاستشراق والاتحاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي دراسات تطبيقية على كتابات برنارد لويس» 
صلاه .١‏ 
(۲) المرجع السابقء ص۷٥۱.‏ 


۷۱ 


عليها في كسب أعوان مم فعمدوا إلى الوضع في الحديث» فاختلقوا على 

رسول الله يد ما لم يقل» فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك 

الرقت 30 
فقبل كل شيء يجب معرفة ما كان عليه الصحابة رضسوان الله تعالى 

عليهم مع رسوهم يِه وكيف کانوا يأحذون منه الحديث ويتناقلونه فيمما 

بينهم» وكيف كان حرصهم الشديد وعلى صحة هذا الحديث أو ذاك» فقد 
صارت لديهم ما يشبه القوانين أو الضوابط الي يعتمدون عليها في أذ 

الأحاديث أو ردهاء وما كان هذا ا حرص وهذا الجهد إلا لسببين اثنين: 

١‏ - حرصهم تي الحفاظ على هذا الكنز النبوي وخوفهم من ضياعه» 
والذي يعد من أهم صروح هذا الدين» فإن هوى هذا الصرح أو أصابه 
الضياع والنسيان فإن جزءا كبيرًا من هذا الدين سيندثر معه» من أحل 
ذلك كانوا رضوان الله عليهم حريصين على نقل أحاديث الرسول صلى 
الله عليه بالدقة والتحري. 

۲ - خيرية الصحابة وخوفهم الشديد من الكذب عامق وفي حديث 
الرسول بب خاصة» يقول الله تعالى (٠:‏ ولا نَمَف ما لیس لك بو یلم 

ِدّ نع صر والفواد ل وليك كن عه مَس 4 

[الإسراء:٠٣]»‏ وقوله حل وعلا:ة إِنَّما یری 17 و ان آذ 


ھ۶ 
وء وى 266 ورو 


رر تو م‫ ہے ہے ص 
يموت رایت انه وأؤلتیک هم الحكزبوت 4[نر: ..:] 


.5 ٠ص منهج النقد» نورالدين عتر»‎ )١( 


۷۲ 


وق سولہ يي في ا حدیث الصحيح: "من کذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده 

من النار””'2. وقوله عليه الصلاة والسلام: "من حدث عي بحديث يرى 

أنه كذب فهو أحد الکاذبین"'' وقوله عليه الصلاة والسلام: "من يقل 

على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"". 

ومن أهم ما تميز به الصحابة في نقل حديث المصطفى عليه الصلاة 
والسلام أنهم لم يكثروا من كتابة الحديث ونقله خحشية أن يعتريه الخطاً 
والزيادات» أو يختلط بالقرآن» وتلتبس الأمور بعد ذلك عليهم وعلى الأمة من 

وكذلك حرص الصحابة على الدقة والتغبت من الأحاديث الى يرويها 
بعضهم عن الرسول ول والشاهد على هذا التدقيق والتشديد في ذلك حادثة 
الجدة حيث: "جاءت الحدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابي 
أو ابن بن مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أحد 
لك في الكتاب من حق وما معت رسول الله يخ قضى لك بشيء وسأسأل 
التاس قال: فسال الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله له أعطاها 
السدس. قال: ومن مع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس 
ثم جاءت الحدة الأحرى الی تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادنِ فيه معمر عن 
الزهري ولم أحفظه عن الزهري» ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن 
احتمعتما فهو لكماء وأيتكما انفردت به فهو ی" . 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ۱۰۷ء وصحيح مسلم» برقم٥ء‏ ص۸. 
(۲) صحيح مسلم؛ برقم١ء‏ ص۷. 

(۳) صحيح البخاري» برقم۹ ۱۰ء ص٤‏ ۲ . 

. ٤۸۲ص‎ ء۲١۱٢ حامع الترمذي» برقم‎ )٤( 


۷۳ 


ويجدر بنا إلى بيان المنهج الذي اتبعه بعض الصحابة في أحذ E‏ 
وهو عرضها على النصوص القطعية والأصول الثابتة من الدين» فهذه عائشة 
رضي الله عنها معت حديث عمر وابنه عبدالله أن رسول الله يك قال: "إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فقالت: رحم الله عمر والله ما حدث رسول 
الله ول إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله يك قال: إن 
لله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه» وقالت: حسبكم القرآن:8 ولا ار 


سر شا ر 


وازره وذر ری 4 [الأنعام: "٠٠٤‏ . 


. ۲۰ ٣ض‎ ۸ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 


۷٤ 


ومن أهجم عوامل حفظ الصحابة للحديث 


١‏ - أن البساطة في العيش وقلة الاحتلاط مع الناس يولد نوعًا من صفاء 
الذهن وقوة الحفظ والذاكرة بالإضافة إلى أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا 
تكتب ومعظم علومها تعتمد في الدرحة الأولى على الحفظ» لذا كان من 
حفظهم ما يضرب به المثل وتناقلته الأحيال عبر التاريخ» مثل أوافك 
الذين كانوا يحفظون ا معلقات الشعرية الطويلة» وكذلك معرفقهم 
بالأنساب والقبائل والأماكن وغيرها لدليل على تمكن هؤلاء العرب من 
القدرة على الحفظ دون عوائق» ومن الخطأ الفادح مقارنة العقل البشري 
المعاصر بعقول تلك العصور من رسالة الإسلام» ومن يقارن ويشابه 
بينهما ويطبق عليهما الدراسات والأبحاث فإنه سوف يصطدم بعقبات 
علمية كبيرة» وينزلق في مهاوي الجهل والظلام» وهذا ما وقع فيه 
المستشرقون الذين قارنوا بین حاضرهم اليوم وماضي هذه الأمة قي 
القرون الأولى لهذا الدين» فشلت دراساتهم. 

اسلو البي وَل ٹی ا حدیث مع الصحابق الذي تميز با مدوء والأناة» 
وقصر جُمّله وإعادته للجملة الواحدة عدة مرات نما كان له الأثر 
الواضح في تمكين السامعين من حفظه وتدبره» تقول أم المؤمنين عائشة 
رضن الله عنها: "كان يحدث حديئًا لو عده العاد لأحصاه". وقالت 
أيضًا:"ما کان رسول الله يع یسرد سردكم هذاء ولكنه كان يتكلم 


. ٥۹۸ص‎ ء۳٥٣۷ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 


Yo 


بكلام يبينه فصل» يحفظه من جلس إليه””'". 

٣‏ - يمان الصحابة والتابعين ومن بعدهم بحقيقة هذا الدين وحقيقة هذا 
الرسول يِه وحرصهم الشديد على حفظ منابعه ومصادره من الحفاف؛ 
واعتقادهم بأن هذا الدين .عصادره الرئيسة هو سبب سعادة البشرية 
ونصرها ف الدنيا والآحرة» فحفظوا السنة النبوية يمذا الدافع الإبماني 
القوي» ولاسيما وأن الله تعالى قد تبه المومنين على مكانة الرسول 4 


کن الا ا 3 0 


00 00 تعالى :99 إن كسم تجبو فاتيعونى د 


لله ویفر کک بک € 
[آل عمران: گا وقوله حل وجلا اا لذن امو انا اطعا الله 


وع 


ا و ٦‏ 2-6 ہےر (SD‏ 
2ئ کت وأ الک منک فان زعم في شی فردوه پیا 


وَالرسُولٍ إن ي ونون ن بأل 27 الآخر 7 وه]. وقول ےه 
ےس ر 2 2 - م سے سے وو ہے سو ٥‏ 
تا ی: Ss‏ اسول ل دوه ص فانٹھوا » 


وغيرها من الآيات الي تحث ا ومنین على طاعة الرسول پچ واتباعه 
والتحاكم إليه» ولا يتم ذلك بعد وفاته إلا بحفظ سنته الصحيحة وتحريدها ما 
ليس منها من أقوال الناس وآثارهم. 

وكذلك قوله ي لصحابته: "نضر الله امرءا مع مقالي فبلغها فرب حامل 
فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من" 


(١)‏ سنن ا داود» رقم ۰ ص٥‏ 207 وحامع الترمذي» رقم c1۹‏ 9/59 ؟). 
)٢(‏ سنن اي داود» رقم ٠‏ ص 2075 وجامع الترمذي رقم ۰ ص٥۳ء‏ وسنن ابن ماحه» برقم ۲۳٢‏ 
ص ه ۳. 


۷ 


من أحل ذلك كله وجد ال مسلمون أنه من الواحب عليهم جمع سنة 

المصطفى ييج بھذا الشكل الذي بين أيدينا وحفظها وحمايتها والدفا ع عنها. 

؛ - أن البي هَل أمر بعض الصحابة بكتابة الحديث» حن يكون لهم مرجعًا 
آخر بعد القرآن في المستقبل» وهذا ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه: "ما 
من أصحاب النی يل أحد أكثر حديثًا عنه مي إلا ما کان من عبدالله 
بن عمرر فإله کان يكنب ولا کنب" . 
ثم لا بد من ذكر الأسباب الحقيقية لوضع الأحاديث وهي بإيجاز: 

١‏ - الخلافات السياسية: وذلك من أجل أن يثبت كل فريق أحقيته بالخلافة 
وأفضليته بالاتباع» وكان من أكثر الذين وضعوا الأحاديث هم الرافضة» 
حؾ سئل الإمام مالك عنهم فقال: "لا تكلموهم» ولا ترو عنهم فاغُم 
يكذبون" وقال الشافعي: "ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهد بالزور 
سا نا 
ويكفي ما قال عنهم الخليلي في الإرشاد: ''وضعت الرافضة في فضائل 

علي وأهل بيته ثلانمائة ألف حديث"» ومن أشهر الأحاديث الموضوعة حديث 

الوصية في غدير حم» والذي يروي فيه الرافضة أن الرسول كه أذ بيد علي 
بعد رحوعه من حجة الوداع وقال للصحابة: "هذا وصيي وأحي والخليفة من 
بعدي فاسمعوا له وأطيعوا" وقد كذب أهل السنة هذا اللحديث وعدّوه في 


الموضوعات. 


.۲٥-٢٢ص‎ ء۱۱١۳ صحیح البخاري» برقم‎ )١( 
.۲٥٢/٢ الوضع في الحديث؛ عمر بن حسن فلاتة‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 


۷۷ 


وبالمقابل ظهرت بعض الأحاديث الموضوعة من بعض المتعصسبين من 
الأمويين مثل: "الأمناء ثلاثة أنا وحبریل ومعاوية" وحديث: "أنت مين يا 

معاوية وأنا منك". 

؟ - الزندقة: وقد ظهرت بعد أن فتحت البلاد وتوسعت سيطرة الخلافة 
الإسلامية» وصارت للدين شوكة ومنعة» وتنعم الناس قي ظل الدين 
بالأمن والاستقرار» فلم يستطع أعداء الدين النيل منه علئًا أو مواحجهةء 
وإنما اتخذوا سبيلاً آخرء وذلك بالدحول في الإسلام وتمزيق صفه مسن 
الداحل» فتستر هؤلاء بالتصوف والزهد والتشيع وغيرهاء ووضعوا 
آلاف الأحاديث للطعن في الدين» ومن هذه الأحاديث الموضوعة: 
"ينزل ربنا عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة" 
را۔علق :اق الملافكة عن سی دراعية ودرو :وقد الاح و لقا 
بي العباس هؤلاء الزنادقة وقتلوهم وحبسوهم» حى ضعفت ش وكتهم 
وتم القضاء عليهم فائيا. 

۳ - القصص والوعظ: حيث ظهرت حركة للقصاص الذين يجتمع حوهم 
الناس ليسمعوا روایاتھم وقصصهم ووعظهم» وهم لا يتورع ون أن 
يكذبوا ویضعوا الأحاديث في سبيل أن يجذبوا الناس إليهم» أو يبكوهم 
في بحالسهم» فيكسبوا بذلك جامًا ومكانة» ومثل هذه الأحاديث "من 
قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرًا منقاره من ذهب وريشه 
من مرجان". 

٤‏ - الخلافات الفقهية والمذهبية: وهذه الخلافات أدت إلى أن تتعصب كل 


جماعة لمذهبهم وإمامهم» فوضعوا الأحاديث الى تساندهم» ومن ذلك 


YA 


القول المكذوب: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له". 

ه - الجهل بالدين مع الرغبة في الخير: حيث قامت طائفة من العباد والزهاد 
بوضع الأحاديث لیرجعوا الناس إلى دين الله وكتابه» ظانين أن ذلك من 
العبادات المستحبة والأعمال الفاضلة» وقالوا إننا م نکذب على رسول 
الله وإنما نکذب لرسول الله ول 

٦‏ - التقرب إلى الأمراء والملوك: وذلك بوضع الأحاديث الي تناسب 
أوضاعهم وأحوالهم؛ وأهواءهم ورغباتهم» ومن ذلك ما فعله غياث بن 
إبراهيم الذي دحل على المهدي وهو يلعب بالحمّام فروى له الحديث 
المشهور "لا سبق إلا ق نصل أو حف أو حافر" وزاد غياث "أو جناح" 
إرضاء للمهدي الذي منحه عشرة آلاف درهم» ثم قال بعد أن ولى: 
"أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله ل وأمر بذبح ا لحمام"''. 

* ید 
هذا وإن علماء الأمة لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة الخطيرة 
الى تمدد أهم مصدر من مصادر التشريع» فقد بذلوا حهودًا عظيمة لتنقية 
السنة من الشوائب والزيادات والأكاذيب» ووضعوا قواعد وأسسًا ينهجون 

عليها من ذلك: 

١‏ - إسناد الحديث: لم تظهر متابعة الإسناد إلا بعد ظهور الفتنة وانقسسام 
المسلمين» وبعد ظهور اليهودي عبدالله بن سبأ الذي دعا إلى تأليه على 
رضي الله عنہء فحينها لم يأحذ الصحابة الذين عاشوا إلى ذلك الوقت 


)١(‏ ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ص۸۸-۷۰. 


۷۹ 


وكذلك التابعون من الأحاديث إلا ما عرف سنده وهذه كانت الخطوة 
الأولى لتصفية الحديث من غيره» حي قال ابن المبارك: "الإسناد من 
الديق: ولول الا شبات لقال سس سا ما ا 

١‏ - التأكد والتوثق من الأحاديث وذلك بالرحوع إلى الصحابة والتابعين 
رفاو لد ما سر لاس کا انان "ند اع جديا سن 
البي له فإذا أقروا أحذوا به وإن لم یقروہ ضربوا به عرض ال حائط. وقد 
سَخّر كثير من الناس أنفسهم لخدمة الحديث وذلك بالسفر من بلد إلى 
آخر للتحقق من صحة الأحاديث المروية عن البي كلق ومن بين هؤلاء 
الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رضي الله عنهم جميعًا لما قاموا به من 
عمل حليل سيبقى ذخرًا للأمة إلى يوم الدين. 

۳ > نقد الرواة» وبيان حالهم من صدق أو کذب؛ وهذا الأصل كان من 
أهم الأصول الي اتبعوها في تنقية الأحاديث» حيث لم يحرحهم شيء ف 
أن يقولوا عن الرواة ما فيهم من عيب أو كذبء وقد قيل لیجی بن 
سعيد القطان: "أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين ت ركت حديثهم 
حصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمي أحب 
إلي من أن يكون حصمي رسول الله يخ يقول: لم لم تذب الكذب عن 
کلپ 


وهذا الابجاز فيه بیان كاف للذين اتخذوا من وضع الأحاديث مطية 


.)١١/۲(ليدعتلاو مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي(١/۸۷)» ا حرح‎ )١( 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ص۹۲-۹۰۔‎ )۲( 


بعتطون بها على السنة كلهاء ویشککون فيها من كل الجهات والأطراف» 
ولكنهم خابوا وحسرواء وذهبت جھودھم وأقاويلهم مع رياح الحق الي 


*# ا كا 


۸۱ 


علاقة المستشرقين بالمذاهب والفرق القديمة 
والحديثة 


إن الشبهات الى تثار حول السنة النبوية من الطعن في رواتھا والتشكيك 
قي متون الأحاديث» إنما مصدرها في الحقيقة واحد وإن احتلفت صورها 
وأشكاطاء أو تباينت أفكار أصحاباء أو تباعدت أعصارهم وأمصارهم فإهُم 
جميعًا بحتمعون ویشت رکون في الشبهة غالبًا. 

فظهر هؤلاء الأعداء بصور متعددة قديمًا انا ففي القديم كانوا 
متمثلين في المعتزلة» وبعض الطوائف الي ظهرت وتنادي بالرجوع إلى القرآن 
فحسبء وامتد فكر هذه الطوائف لفترة طويلة ما بين مد وجزرء إلى أن هيأ 
الله تعا ی للأمة علماء وأمراء مخلصين تمكنوا من كشف أكاذيبهم ومآرهم إلا 
أن هذا التيار بقی على نحو ضعيفء إلى أن ظهرت في العصر الحديث طائفة 
محدودة من هؤلاء تنادي بالمنهج نفسه» وهم الذين نسميهم العقلانيين» 
فهؤلاء امتداد لأولئك الأعداء من المعتزلة وغيرهم ممن يسمون أنفسهم 
بالقرآنیین. 

ويجدر بنا أن نتطرق إلى علاقة هذه الفرق القدبمة وا حدیئة بالاستشراق 


والمستشرقين» ونبين بعض النقاط المشتركة بينهم باختصار شديد: 
١‏ - الاستشراق والمعتزلة 


إن المعترلة تشترك قي قدر كبير مع ا مستشرقین في قضية أساسية وهي 


۸۲ 


الأحاديث النبوية» فمنهم من لا يعتد بالأحاديث مطلقاء الع واتر والآحاد 
منهاء وهم المتشددون منهم» فقد روى البغدادي رحمه الله عن النظام قوله: 
"الخبر المتواتر مع خروج ناقليه عن سامع الخبر عن ا حصر ومع اختلاف مم 
الناقلين واحتلاف دواعيها يجوز أن يقع كذبً". 

وقد أنكر النظّام ما روي في معجزات البي يك من انشقاق القمر وتسبيح 
الحصى ني يده وكذلك نبع الماء من بین أصابعه» ليتوصل بذلك إلى إنكار 
ا 

أما الحذيلية الذين هم أتباع أبي الهذيل محمد بن المذيل المعروف بالعلاف 
وهم فرقة من المعتزلة إلا أنهم أقل تشددًا من النظامية» الذين يقولون إن الحجة 
من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام 
وفيما سواها لا تثبت بأقل من عشرين نفسًا فيهم واحد من أهل الجنة أو 
أكثر» و م يوحب بأخبار الكفرة والفسقة حجة وإن بلغوا عدد المتواتر الذين 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة» وزعم 
أن خبر ما دون الأربعة لا يوجب حکمّاء ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد 
يصح بوقوع العلم بخبرهم» وقد لا يقع العلم بخبرهم» وخبر العشرين إذا كان 
فيهم واحد من أهل الجنة يحب وقوع العلم منه لا حالة» واستدلوا على أن 
العشرين حجة بقول الله تبارك وتعال: إن یکن نکم ِرون ورون 


لبوا مِأْتَيْنِ © [لأنفال: ]٠١‏ حيث لم يبح هم قتالهم إلا وهم عليهم حجة" . 


.١٠١ 4-1١ الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» ص"‎ )١( 
الفرق بين الفرق» ص۹۳.‎ )۲( 
المرجع السابق» ص۹۰۔‎ )۳( 


AY 


وأما ما ورد في السنة وغاب عن ا حس والبصر فإنه مرفوض عندهم 
تمامًاء كالقبر وعذابه ونزول المنكر والنكير على الميت. 

ويلاحظ مما سبق أن المعتزلة يشتركون مع المستشرقين في التشكيك في 
رواة ا حدیث؛ وإن بلغ عددهم التواتر» وكذلك أحاديث الآحادہ والأحاديث 
الى وردت في أمور الغیب وحال الإنسان بعد الموت» وهذا يدل على أن 
الفكر الاستشراقي المعاصر هو امتداد متواصل مع الفكر العتسزلی في ذلك 
الوقت أو معتمد عليه. 


١‏ - الاستشراق والقرآنيون“ 


لقد ظهرت بعد جيل الصحابة قي القرن الثاي للهجرة فرق ومذاهب 
شى تدعوا كل منها إلى بعض الآراء والأطروحات الي مزقت الأمة وشتت 
وحدتھا وأضاعت أحكام دينها الى كان عليها ا حیل الذي قبلهم وهو جيل 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» حيث برزت في الساحة طائفة تنكر حجية 
الميئة مظلقا :وطائفة أخرى تنكر خبر الآحاد» ودعت هذه الطوائف إلى 
الاحتكام إلى القرآن وحده» دون اعتبار للسنة» لأن القرآن هو كلام الله 
المنزل الشامل والمفصل لكل شيء» محتجين بذلك على بعض الآيات 
القرآنية» والتحليلات العقلية. وقد كان للإمام الشافعي باع طويل في مناقشة 


)١(‏ القرآنيون: هم الفرقة الي تنكر السنة النبوية وتدعي الأحذ بالقرآن وحده» حيث نشأت هذه الفرقة في 
العصر الحديث في ا ند على يد سيد أحمد حان» والمولوي جراغ علي» والمولوي عبدالله حكرالوي 


وآخرين. 


۸٤ 


هذه الأفكار والمزاعم في كتابه "الأم" الذي جاء فيه حوار مطول بین الشافعي 
وبين منكر للسنة الذي استسلم في النهاية لقول الشافعي وقبول الحق. 

وقد أحبر الرسول يل عن هذه الفئة من الناس في قوله: "ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول عليكم يمذا 
القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وحسدتم فيه من حرام 
فحرموه". 

وهناك علاقة وثيقة بين هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين - وهم بعیسدون 
عن القرآن - وبين المستشرقين ويشتركون معا في كثير من العقائد 
والتصورات والى كان المعتزلة سبقوهم لاء وقد كانت حلة "المنار" لرشيد 
رضا السبق في نشر مثل هذه الشبه والأباطيل في مقالة لل دكتور "توفيق 
SS‏ "الإسلام هو القرآن وحده" وهذه بعض الأباطيل الي 
فرزتھا المراكز الاستشراقية وعناصرها وتبعها بحموعة من بي قومناء وهي: 

سس جھو بت پوت 
[الانعم:۳۸]. وقوله حل وعلا 22-7 ّت التب پیا 54 
شی © [النحل:۸۹]۔ 

أي أن القرآن قد احتوی الدين كله أحكامًا ومعاملات وعبادات بشکل 
75ى 9 هذا اران إلى ٘ٔٔؤ ‏ مان رالا 
کو هذا :لگاپ بيبانا سنا لان كلها 


(١)‏ سنن أبي داود» برقم٤ ٠‏ ۔ص١٦٦.‏ . وسنن نن ابن ماحه» وجامع الترمذي» ومسند أحمد. 


Ao 


وهذا تفسير في غير موضعه» لاحتواء القرآن الکرم على كثير مسن 
الأحكام العامة والقواعد الکلیق إلا أنه ترك كثيرًا من الأحكام بحملة ترك 
بيانما وتفسيرها للرسول يِه وأمر بعد ذلك المومنين باتباع هذا البي وطاعته 
فجاءت آيات كثيرة تحث على ذلك وتدعو الأمة إلى الالتفاف حوله - عليه 
الصلاة والسلام - وهذا لا يناف مطلقًا أن يكون القرآن حجة والسنة أيضا 
حجة» لأن ما يرد في القرآن قد يرد في السنة على سبيل التأكيد والأهمية» 
وقد يأتي في القرآن أحكام تحتاج إلى البيان والتوضيح من رسول اللہ يل 
لقوله تعال: ف وَأَلاإَكَ یکر ييي لاس کا رل إل َعَم 
ہکنکرورے © [النحل: ٤‏ 

وروي أن عمران بن حصين کان جالسًا ومعه أصحابه فقال رحل مسن 
القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال فقال له: أذنه فدناء فقال: أرأيت لو 
وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تحد في صلاة الظهر أربعًا وصلاة 
الس رکا رسرب ظا اق ھئ۲۹ راے لہ كلت انيت اجك 
إلى القرآن» أكنت تحد الطواف بالبیت سبعًا والطواف بالصفا والمروة؟ ٹم 
قال: أي قوم حذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلد ". 

انيًا: تفسيرهم لقوله تعال: إإِنَا حن رتا الکر وَإِنَا لم 
لظو #[اخحر: :]. 


بأن الآية دليل على أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن فحسب دون السنة 
)١(‏ أخرجه ا خطیب في الكفاية» ص5 .١‏ 


۸٦ 


النبوية» فلو كانت السنة حجة لتكفل اللہ بحفظها أيضًا. 

وهذا التفسیر كثيرا ما يتوافق مع أقوال كثير من المستشرقين الذين يثيرون 
الشبه والأباطيل حول ظنية السنة وأنھا تعرضت للضياع والزيادة والنقصان» 
كما تعرضت للوضع والتحريف حسبما كانت تمليه الفلروف السياسية 
للأمراء والخلفاء» وهذا يتوافق تمامًا مع قول برنارد لويس - الذي أشرنا إليه 
7 -: "ثمة دوافع للتحريف المتعمد لأن الفترة الي تلت وفاة الرسول وَل 
شهدت تطورًا شاملا في حياة المجتمع الإسلامي» فكان تأئثر السسلمین 
بالشعوت: المغلوية بالاضافة إل الضراعات بين الأسر والافراد كل ذلك أدئ 
إلى وضع الحديث””". 

وحقيقة إن هذا التأويل لکلام الله ما لا يحتمل من قبل هؤلاء اللتأثرين 
بالتغريب وأفكارهم, ضرب من العجز العلمي أو النقص والشعور بالدونية 
يدفعهم للسير وراء مقولات أعداء الدين من اليهود والنصارى وأهوائهم؛ 
وإلا فكيف يقال إن حفظ الله لكتابه يع عدم حفظه لسنة نبيه يك وهل 
يفسر الذكر بالقرآن فحسب؛ أم هو الدين الإسلامي كله بما فيه السنة النبوية 
الطهرة؟ وكيف يفسر قوله تعالى:8 مَسَسَلوَ أَهْلَ الدو إن تر لا 
تَلمونَ #[ادحل: ٤٤]؟‏ وأهل الذكر هم علماء الأمة الربانيون الذين حفظ الله 
على أيديهم هذا الدين من التحريف في كتابه العزيز وسنة نبيه پل هذه من 
جهة أما من الجهة الأخرى فقد وردت كلمة الذكر في مواضع أخرى من 
القرآن الكريم؛ وهي تشير إلى إبطال تفسير هؤلاء المغرضين» فهذه الآية 


.١ الاستشراق والاتحاهات الفكرية» صلاه‎ (١۱) 


۸۷ 


کیہ ے ہم و 


الكرعة: ل وارلا للك انكر لب لتاس ما رل للم 4 لاندل ؛»» 
دليل على أن من أهم مهام الرسول یل توضيح أمور الدين للناس ابتداء من 
العقيدة وانتهاء بأدق الأحكام والآداب. 

ولو سردنا أحكام الدين الي تحتاج الأمة إلى بيانها وتفصيلها من القرآن 
لاحتاج ذلك إلى حيز واسع من البحث» ولكن نشير إلى بعض تلك الأحكام 
والفرائض بشيء من الاختصارء فالصلاة ال جاءت في القرآن بحملة دون 
تفصیل ۾ وَأَقِمِبُوا الله و انوأ رة [لبقرة: ]٠٤‏ اة إلى بان 
كيفية أدائها بالأقوال وا لح ركات» والرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحيد 
الذي يوضح للأمة هذه الكيفية» وكذلك قوله تعالى:ف ولل عَلَ لتايس جج 
الج استطاع إل سیا [آل عمران: ۷ء فلولا السنة لاختلط كيفية 
أداء هذا النسك العظيم بالشركيات وأهواء الناس وكل واحد يؤديه حسب 
فهمه الخاص» ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علّم الأمة هذه الكيفية 
بحجته ئ وقوله للصحابة: "خذوا عب مناسككم"» فالسنة بوصفها تبين 
وتوضح الأحكام المحملة في القرآن؛ إلا أنها تؤدي دورًا مهما في وحدة الأمة 
وترابط أبنائها على أداء العبادات بصورة واحدة لا تمايز لأحد على آخرء ما 
يؤدي بالتالي إلى حعلها كالحسد الواحد» قي أعماها وأقواللها ومشاعرهاء 
ويتحقق بذلك قولہ يلِهٌ: 'مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الس اسر ا 00 

إن المستشرقين وأذنابهم من یسمون بالقرآنيين إما أنهم يجهلون هذه المعاني 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ٦۸٦٦ء‏ ص ۱۱۳۱۔ 


۸۸ 


والأحكام؛ أو أنهم يقصدون ذلك لتمزيق صف الأمة الواحد» وإفشاء روح 

التشكيك في نفوس المسلمين تجاه أهم مصدر لدينهم وهو السنة. 
نت ٹالًا: قولحم ما أن النبي يل لم يأمر بكتابة السنة أو جمعها وحفظها في 
قراطيس فهذا يدل على أن السنة ليست بحجة» ولأن السنة بعد ذلك صارت 
ظنية الثبوت فلا يصح الاحتجاج بماء لقوله تعالی:ہ ولا تَقف ما ليس لَك 
يه ِل © [الاسراء: «rı‏ وقال: من 0 ای 00 لأن القطع 
لا يكون إلا بكتابتها وحفظها من التحريف والزیادات مثل القرآن» ومن 
أحل ذلك أمر الني بل بعدم كتابة السنة وحو ما كتب منها: 

أ - فقد أحرج الحاكم عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه أحرق 
خمسمائة حديث كتبهاء وقال: "حشيت أن أموت فيكون فيها أحاديث عن 
رحل ائتمنته ووثقت به وم يكن كما حدثئ فأكون قد نقلت ذلك '. 

ب - فعل زيد بن ثابت عندما دحل على معاوية فسأله معاوية عن 
کد تا خيرة شر فار ينعا ديه ا کس فقا کا سا إن وسو ل الله نا 
ألا كس ها سو يده عا 

ج - لقد عزم عمر رضي الله عنه مرة أن يكتب السنن ثم عدل عن ذلك 
وقال: "إني كنت أريد أن أكتب السنن فإ ذكرت قومًا كانوا قبلكم کتبوا 
كتبًا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإنى - والله - لا أشوب كتاب الله 
بشيء أبدًا" . 

د - طلب علي رضي الله عنه من كتب أي شيء من الحديث أن بمحوه. 

ه - كره بحموعة من علماء الأمة كتابة الحديث منهم: القاسم بن 


۸۹ 


محمد والشعي» والنخعي» ومنصور, والأعمش. 

و - أن السنة لم تكتب وتدون إلا في العصور المتأخرة بعد أن اعتراهها 
الخطأ والنسيان والتحريف والتبدیلء نما يوجب الظن والشك فيها فلا يجوز 
الأحذ بها”". 

وهذه الشبهة استشراقية بكل محتویاتھاء فهذا هو المستشرق الألملان 
شاحت يقول: "لا صحة لأي حديث منسوب للبي يله وإن أقدم مسا بين 
أيدينا من أحاديث الأحكام لا يرجع إلا إلى سنة )٠٠١(‏ هجرية ليس إلا". 

وقد سبق بيان هذه الشبهة اا وای انيد قن ےل تار 
تدووه الہ ارد عليه 

هذه تماذج من الطائفة الى تسمى بالقرآنيين» رغم أن أفكارهم صارت 
عقيدة لدى كثير من المفكرين والأکادیمیین المنتتسبين إلى الإسلام إلا أن 
معظمهم من الذين تغربوا أو تشرقوا أو "تأم ركوا"» أو احتضتتهم المراكز 
الاستعمارية والاستشراقية» وتأثروا بھم في جميع بحالات الحياة ليس في ال حانب 
العقدي فحسب؛ بل تغلغل هذا التأثير في وجدائھم فغير نظرقم للحياة 
اقتصاديا وثقافيا وسياسيا. 

وحقيقة إنكار السنة لم تنحصر ف المعتزلة والمستشرقين فحسب» بل 
كانت عقيدة راسخة في أذهان الخوارج» فهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله تعا ی يقول عن موقف الخوارج من السنة: "وأصل مذهبهم تعظيم 
القرآن وطلب اتباعه» حي خرجوا عن السنة والجماعة» فهم لا يرون البساع 


.105-1١ بتصرف من السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص07‎ )١( 


السنة الي یظنون أنها تخالف القرآن كالرحم ونصاب السرقة وغسیر ذلك؛ 
فضلواء فان رسول الله يله أعلم ما أنزل الله عليهء والله قد أنزل عليه الكتاب 
ول 

٣‏ - الاستشراق والعقلانيون المعاصرون 


العقلانيون المعاصرون هم الطائفة الي ظهرت في مصر في العصر 
الحديث» وتدعو إلى وضع الشريعة في ميزان العقل» فما وافق منها العقل 
یؤخذ به» وما خالفه يرفض ويترك. 

والمنهج الذي يدعون إليه منهج قلعم وحديث» يتفق مع المعتزلة قديكًا ومع 
المستشرقين حديثا في تفضيل العقل على النقل» ولا يخفى خخطورة ما يدعون 
إليه من هدم لأركان الدين ودعائمه الأساسية» ما دام الميزان هو العقلء 
والعقل ليس له تصور واضح» ومقياس ثابت» فالعقول تختلف من شخص إلى 
آخر؛ ما يراه أحدهم صحيحًا را يكون غير صحيح عند الآحر» فهذا الميزان 
مختل ومرفوض» ولكن هذه المدرسة تأثرت كثيرًا بالمدارس الاستشراقية في 
أحذ أحكام الدين عن طريق العقل لا النقل» ولاسيما أن رجالاتھا اختلطوا 
كثيرا بالغربيين وانبهروا بفكرهم وحضارقم المادية» فحاولوا أن يوفقوا بين 
الإسلام والغرب» فخرجوا يهذه القواعد المنحرفة والخطيرة. 

ونستطيع القول وبشكل قطعي أن هؤلاء القوم بحملون معظم أفكار 
المستشرقين وآرائهم إلا أفهم ينتسبون إلى العروبة والبلاد العربية» والدليل على 


.۲۰۸/۳ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۹۱ 


ذلك شبھاتھم الكثيرة حول السنة النبوية ونقدهم لكثير من الأحاديث» وفيما 
يلي بعض أقوال دعاة هذه المدرسة: 

أ- يقول أحمد أمين وهو ينتمي إلى هذه المدرسة: "إن الأزهر لا يقبل 
الآراء العلمية الحرة» فخير طريقة لبث ما تراه مناسبًا من أقوال المستشرقين ألا 
تنسبها إليهم بصراحة» ولکن ادفعها إلى الأزهريين على أنھا بث منكء 
وألبسها ثوبًا رقیقا لا يزعجهم مسهاء كما فعلت أنا في "فجر الإسلام 
وضحى الإسلام". 

ب - يقول محمود أبو رية: "كان الأستاذ والامام محمد عبده لا يأحذ 
بحدیث الآحاد مهما بلغت درحته من الصحة قي نظر امحدثين» إذا ما حالف 
العقل أو القرآن أو العله"”"©. 

ويقول محمد رشيد رضا: أصول العقائد وقضايا الإيمان الي يكون كما 
المرء مؤمنًا لا يتوقف شيء منها على أحاديث الآحاد“. 

ج - يقول أحمد أمين: "وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس 
هنا محل ذكرها ولكنهم - والحق يقال - عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا 
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وغيرها كثير من الشبهات الي أثارها المستشرقون عن السنة النبوية 
روّحها هؤلاء القوم» إرضاء للغربيين وإظهارًا لهم بأن هذا الدين مبي على 
العقل مثلما أنتم تدعون إليه. 

)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص۲۳۸. 
(۲) أضواء على السنة النبویق حمود ابو رية؛ ص۹٥۲۔‏ 


(۳) جحلة المنارء مج۱۹؛ ص۲۹ . 


)٤(‏ فجر الإسلام» ص‌۲۱۷. 


۹۲ 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على خير البريات 
وعلى آله وأصحابه وزوجاته الطاهرات والتابعين لهم بإحسان ما دامت 
الأرض والسموات» وبعد؛ فقد كانت تلك دراسة موجزة عن الاستشراق 
وموقفه من السنة النبوية» مع بيان لتاريخ نشأته وتطوره» وذكر لبعض 
أهدافه» و لم تبحث هذه الدراسة إلا في جوانب محددة من شبهات هؤلاء 
القوم» لأن كتاباقم ومجلاهم وندواقم كثيرة لا يتس علماهذاالمقام 
فدراساتهم لم تتوقف عند حد معين من النقد والقدح» وإنما يشككون في كل 
شيء من هذا الدين» ودراسة الاستشراق والمستشرقين وموقفهم من السنة 
وحدهاء تحتاج إلى تصنيف طويل وموسوعة مطولةء إلا أننا اكتفينا بذكر 

بعض أقوالهم ومناقشتها في ضوء الأدلة القطعية والحقائق التاريخية. 

ولا شك أن الاستشراق مدرسة حطيرة من مدارس الاستعمار وحركات 
التتصیں فهو يشكل معهما مثلثا خطيرًا يهدد العام الإسلامي في عقيدته 
وأخلاقه واقتصاده ویحتمعه وهذا يستدعي من ٠‏ الأمة الانتباه والصحوة» وأن 
تعد العدة في كل لحظة لمواحهة أي عدوان فكري مرتقب» ولا يكون ذلك 
إلا بالعلم والمعرفة» والاطلاع على ثقافة العدو وكشف زيفها أمام العالمء 
وهتك الستار الكاذب الذي يتزين به. 

ولا بد من إرشاد أبناء الأمة من الطلبة والجامعيين والعاملين في كل 
المؤسسات العلمية والثقافية إلى حقيقة دعاوى هؤلاء القوم» وتوضيح أهدافهم 
في المنطقة الإسلامية» وا جھات الي تدعمهم حي يكونوا على حذر تام مسن 
تلوثھم الفكري وشبھاتم الباطلة. 


۹۲۳ 


وبعد: فأود هنا أن أوصي ا يلي: 

١‏ - أن تحرص الجامعات في البلاد الإسلامية وبخاصة في أقسام السنة النبوية 
على بحلية هذه المذاهب ودراسة الشبه ودحضها. 

؟ - أن يقوم المختصون في السنة النبوية بدراسة هذه الأفكار دراسات 
منهجية ومتتابعة. 

۳ - أن تحرص المراكز العلمية على ترجمة ما يذكره المستشرقون قلهًا 
واو 

٤‏ - أن ينبرى المختصون لربط الشبه الموجهة إلى السنة التبوية مهما كان 
مصدرهاء وحصرها. 

٥‏ - أن یقوم المختصون ,كتابعة ما يجد في تخصصاتهم حول السنة النبوية 
ونشرها والدفاع عنها بمختلف الوسائل الممكنة. 

٦‏ - مواصلة هذه الندوة كل سنتين وحصرها في موضوع واحد ليتم 

۷ - أوصي هذه الندوة المباركة بتكليف لحنة من المختصين .مواصلة دراسة 
هذا الأمر ليكون نواة لمركز موسع متخصص لدراسة الاستشراق 
والمستشرقين. 


والله الموفق وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


۹٤ 


المراجع والمصادر 


القرآن الكريم. 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التبشير - الاستشراق - الاستعمار: 
دراسة وتحليل وتوجيه» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» طلاء دار 
القلم» دمشق 14١15١اهه‏ 995١م.‏ 

"الاستشراق". د. مازن مطبقاني على موقع مركز المدينة المنورة 
لدراسات وبحوث الاستشراق http://medinacenter.01g‏ 
الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» قاسم السامرائي» منشورات 
دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۳ء. 
الاستشراق في ا میزانء منذر معاليقي» المكتب الإسلامي» طاء 
۸ ھے 997١م.‏ 

الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي: دراسة 
تطبيقية على كتابات برنارد لويسء مازن بن صلاح مطبقاني» مكتبة 
الملك فهد الوطنية» الرياض ١١٤١‏ ھے 9956١م.‏ 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري؛ محمود مدي 
زقزوق» ط٢ء‏ دار المنار» القاهرة ١١٤١‏ ھے ۱۹۸۹ء. 

الاستشراق والمستشرقون "ما هم وما عليهم", مصطفی السباعي» 
دار الوراق للنشر والتوزیع» ط١ء‏ الرياض ١147١اه.ء‏ 1995م. 
الإسلام والمستشرقون, نخبة من العلماء المسلمين» ط١ء‏ مطبعة عسا م 
المعرفة للنشر والتوزيع» جدة ٤۰٥‏ ۱ه 9/6١م.‏ 


۹۰ 


٠‏ - افتراءات المستشرق كارل بر وكلمان على السيرة النبوية» غثيان 
علي حريس» من إصدارات نادي اما الآذن: 

۱- اهتمام ا حدثین بنقد الحديث سندًا ومتئًا ودحض مزاعم المستشرقين 
وأتباعهم, محمد لقمان السلفي» ط١ء‏ 54.8 ۱ه ۱۹۸۷ء. 

۲- تدريب الراوي شرح تقريب النووي للسيوطي» ط١ء‏ مصر. 

۳- تعدد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف المد الإسلامي» محمد بن محمد 
كنا او سعد 

-٤‏ جهود ا حدثین في نقد متن الحديث» محمد طاهر الجوابي» تونس» 
بدون تاریخ. 

؛٣ط حضارة الغرب» غوستاف لوبون» نقله إلى العربية عادل زعيتر»‎ -٥ 
.۰۱۹۷۹ دار إحياء التراث العري - بيروت - لبنان ۱۳۹۹ ھے‎ 

-٦‏ دراسات في الاستشراق ورد شبه المستشرقين حول الإسلام, علي 
علي شاهين» ط١ء‏ دار الطباعة المحمدية» القاهرة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷- رؤية إسلامية للاستشراق» أحمد عبدالحميد غراب» مؤسسة دار 
الأصالة للثقافة والنشر والإعلام؛ الرياض ۸٤٣٤١ھے‏ /9/8١م.‏ 

۸- زوجات النبي الطاهرات وحكمة تعددهن» محمد محمود الصواف؛ 
دار الاعتصام. 

۹- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ط٤‏ 
المكتب الإسلامي» 14.5 ۱ه ۱۹۸۰ء. 

۰- سنن ابن ماجه» إشراف صالح بن عبدالعزيز آل الشیخ ط١ء‏ دار 
السلام» الرياض ٤۲۰‏ ۱ه 5999١م.‏ 


۹٦ 


-١‏ سنن الترمذي» إشراف صاخ بن عبدالعزيز آل الشيخ» ط١ء‏ دار 
السلام» الرياض 157١‏ ١اهه‏ ۰۱۹۹۹. 

۲- السيرة النبوية لابن هشام. علق عليها و حرج أحاديئها وصنع 
فهارسها عمر عبدالسلام تدمري» ط١ء‏ دار الرياض للتراث» القاهرة 
۸ ھے 1987م. 

-٣۳‏ صحیح البخاري» إشراف صاخ بن عبدالعزیز آل الشيخ» طا دار 
السلام» الریاض ١٤٤١‏ ھے ۰۱۹۹۹. 

٤‏ - صحيح مسلم» إشراف صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» طا دار 
السلام» الرياض ٤۲۰‏ ۱ه ۱۹۹۹م. 

العقد الفریدء شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي»› 
تقدم خليل شرف الدين» ج١ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

-٦‏ العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في 
الديانة الإسلامية» أحناس جولد تسيهر؛ نقله إلى العربية وعلق عليه: 
محمد يوسف موسىء عبدالعزيز عبدالحق» علي حسن عبدالقادر» دار 
الرائد العربي» بيروت - لبنان. 

۷- الغزو الفكري في العالم العربی؛ عبدالله عبدالجبار» المملكة العربية 
السعودية» وزارة ال معارفء المكتبات المدرسية» المكتبة الصغيرة ١۱ء‏ 
ط١ء‏ ٤۱۳۹ھ .۰۱۹۷۰٣‏ 

۸- الفرق بین الفرق» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

۹- قضایا إسلامية معاصرة: أهداف التغريب في العام الإسلامي» أنور 
الجندي» تصدرها الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر 
الشريف. 


۹۷ 


-٠‏ ال مستشرق شاخت والسنة النبویق محمد مصطفى الأعظمي» ضمن 
بحموعة بحوث عنون لها: منهاج ال مستشرقین في الدراسات العربية 
والإسلامية» ج١ء‏ المنظمة العربية للتربية ومكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياض 4٠5‏ ١ه.‏ 

۱- المستشرقون والأحاديث النبویة محمد بماء الدين» ط١‏ دار النفائس» 
عمان ١٤٤ھ.‏ 

۲- المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» عجيل جاسم النشمي» 
ط١ء‏ ا ملس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت ١‏ ٤٣٤١ھمے‏ 
5 ام. 

۳- المستشرقون ومن تابعهم وموقفھم من ثبات الشريعة وشوها: 
دراسة وتطبيقاء عابد بن محمد السفيان» مكتبة المنار» مكة المكرمة» 
ط۱ ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. 

-٤‏ مسند أبي داود. إشراف صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» ط١‏ دار 
السلام» الرياض ١٤٤١‏ ھے ٩۱۹۹۹ءم.‏ 

٥ك-‏ منهج النقد في علوم الحديث» نورالدين عترء ط٣‏ دار الفكرء 
دمشق١14.0١اه»ء‏ ١9/8١م.‏ 

-٦‏ الموطأ للإمام مالك» حققه وعلق عليه د. بشار عواد معروف» خليل 
محمد خلیلء ط١»‏ مؤسسة الرسالة» ؟5١141١اه»‏ ١1991م.‏ 

۷- موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةء الأمين الصادق الأمينء» 
ط١ء‏ مكتبة الرشد» الرياض ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

۸- الوضع في الحديث» عمر بن حسن فلاتة» مؤسسة مناهل العرفان 
ببيروت» مكتبة الغزاللي بدمشق» ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 


۹۸ 


تاریخ الاستشراق وتطورہ عي و ا و و چاو چو ا و و و وآ 88 4 راو 8 و و و و وو وک ا وو و و ا 


دوافع الاستشراق 117001 


3 الدافع الديئ: 00000 0) 


۲ - الدافع الاستعماري: ل2 ا ا ا ا ا ا و ا ا کا 


۳ - الدافع السياسي: نویوٗشوی فوصوم ایی امہ 
٤‏ - الدافع الاقتصادي: eS‏ 
ه - الدافع العلمي: 313300 
شيهات الابتشراق حول السنة الَوة 00900 "0" 
أولا: السنة في مفهوم المستشرقين را کش ےئن ٹس اٹ ای 


١‏ - السنة عند ا حدئین: 1 |[ رر 
۲ - السنة عند علماء أصول الفقه». ا ا ا ا ا یا 
۳ - السنة عند الفقهاء: لظ 


ع - السنة عند علماء العقيدة: ا ا ا م ا ا ل د ا ا ال 


ثانیّا: الطعن في رسالة البي وَل سکفالدمفظسٹرظملصشرامشمشتلہ 
ثالعًا: الطعن في شخصية البي وَل CE‏ ھکس 
أ - زعمهم انشغاله يي بالنساء 9 02 


١+ 


1° 


۲۷ 


N 


ب - زعمهم اهتمامه ييه بالغنائم والسلب 7 و000 رز 
رابعا- الطعن في الأحاديث النبوية سندًا ومتنًا 09-0 
أ - زعمهم أن الحديث مزيج من عقائد الأديان السابقة وأفكارها من اليهودية 
والنصرانية. اياك 


ب - الطعن في رواة الحديث 27 e O ES‏ 
ج - زعمهم التعارض في الأحاديث اا 
د - زعمهم أن الأحاديث النبوية هي نتيجة التطور الدييٰ 7 ",رد 
ه - الطعن في منهج ا حدثین في النقد 11 0000011 

و- من أهم عوامل حفظ الصحابة للحديث el‏ ےب بب بب و تو 
علاقة المستشرقين بالمذاهب والفرق القديمة وا حدیئة ا ا را سر 
١‏ - الاستشراق والمعتزلة تس صضام سے E‏ 
۲ - الاستشراق والقرآنیون 3بببب- 002‏ 0 0 اا 
۳ - الاستشراق والعقلانیون المعاصرون Naa‏ 
الخاتمة اع جا لم اتح ان سام لو eis SSE‏ 
المراحع والمصادر رو ئا ضا 110 1 ا 
فهرس ا حتویات sessions aaa‏ 


ورا ا ؤرد الوم ي لاوا کال رار 
يبد إطباعة الو ارين 
المي اون 


رو 


ص۹۷ ) طس 3 الوت 
1 میک ات 2 پل ہا یں مه 
خم سے مھ ماع ه سياس 


